
 أنقــرة / طرابلــس - كشــــفت الزيارتان 
المتزامنتان اللتان قام بهما رئيس حكومة 
الوحــــدة المنتهيــــة ولايتهــــا عبدالحميد 
الدبيبــــة ورئيس الحكومــــة المدعومة من 
البرلمان فتحي باشــــاغا إلــــى أنقرة للقاء 
المســــؤولين الأتــــراك أن تركيــــا صــــارت 
تمســــك بملف الحل السياســــي في ليبيا، 
وأن الملعب مفتوح أمامها لضبط توليفة 
لحل يراعي مصالحهــــا، خاصة أن طرفي 

الأزمة محسوبان عليها.
وقــــال مراقبون ليبيون إن تركيا، التي 
أفشــــلت مرة أخرى محاولة دخول باشاغا 
إلى العاصمة طرابلس والســــيطرة عليها 
بالقــــوة فيما بــــدا كأنه انتصــــار للدبيبة، 
تريد أن تســــتقبل الطرفين وهما في وضع 
العاجز عن فرض أي خيارات دون اللجوء 
إليها، وخاصة باشــــاغا الــــذي تحالف مع 
قائد الجيش خليفة حفتر، ولديه اتصالات 

مع مصر وفرنسا.
تركيــــا  أن  إلــــى  المراقبــــون  وأشــــار 
اســــتفادت من انســــحاب مختلــــف الدول 
المؤثــــرة فــــي الملــــف الليبــــي، وخاصة 
انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا وعدم 
تحمّــــس الولايــــات المتحــــدة لرعاية حل 
ليبي؛ إذ تحوّلت إلى قبلة لزيارات  ليبي – 
المســــؤولين الليبيين الباحثين عن جهة 
دولية قادرة على جمعهم والاستماع إليهم 

وفرض تسوية عليهم.
والتقى الدبيبة الخميس وزير الدفاع 
التركــــي خلوصي أكار ووزيــــر الخارجية 
مولود جاويش أوغلو ورئيس المخابرات 

العامة هاكان فيدان.
الرســــمية  ”حكومتنا“  منصة  وأفادت 
بــــأن هــــذه اللقــــاءات تأتــــي فــــي إطــــار 
”توحيــــد الجهود الدوليــــة والمحلية لدعم 

الانتخابات في ليبيا“.
لحكومــــة  الإعلامــــي  المكتــــب  وكان 
باشاغا قد قال الأربعاء إن رئيس الحكومة 
المكلفة من مجلس النــــواب قد توجه إلى 
تركيا ”لبحث المســــار السياســــي وسبل 

التعاون بين البلدين“.
وأضــــاف المكتب الإعلامــــي أن زيارة 
باشــــاغا إلــــى تركيــــا تأتــــي بدعــــوة من 
الحكومة التركية لبحث المسار السياسي 

وسبل التعاون بين البلدين.
ويتوقــــع المراقبون أن يجمع الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان الخصمين 
باشــــاغا والدبيبة في لقاء مشــــترك تحت 
إشــــرافه، وأن يكــــون ذلــــك مدخــــلا لإذابة 
الجليــــد بيــــن الرجــــل اللذيــــن اتســــمت 
تصريحاتهمــــا في الفترة الأخيرة بالنزعة 
العدائيــــة، خاصــــة بعدمــــا كرر باشــــاغا 
مســــاعيه لدخول العاصمة طرابلس بقوة 

السلاح.
ويعتقد هؤلاء أن ما يهم تركيا في هذه 
المرحلة هو الدفع نحو مصالحة حليفيها 

لوقــــف  والضغــــط  وباشــــاغا،  الدبيبــــة 
الإعلامية،  والحملات  العسكري  التصعيد 
وبنــــاء قنــــوات تواصل بيــــن حكومتيهما 
من أجــــل التمهيــــد لحوار برعايــــة تركيا 
يفضي إلى إجــــراء الانتخابات والوصول 
إلى عملية سياســــية جديدة لا تفضي إلى 

صعود قوة سياسية معادية لتركيا.
وكان أردوغان اســــتقبل خلال الشهر 
الماضي رئيس مجلس النواب الليبي في 
طبرق عقيلة صالح ونائب رئيس المجلس 
الرئاســــي عبداللــــه اللافي فــــي العاصمة 
أنقرة. وجــــرى اللقاء بعيدا عن عدســــات 

وسائل الإعلام.
وقال اللافي إن ”وجهات النظر اتفقت 
علــــى الحفاظ على وحدة التــــراب الليبي، 
والإســــراع في إجراء العمليــــة الانتخابية 
عبر التشــــريعات اللازمــــة والمتفق عليها 

عبر حكومة واحدة قوية“.
وقالت أنبـــاء ليبية إن حملة باشـــاغا 
الأخيـــرة علـــى العاصمة طرابلـــس قد تم 
إفشالها من خلال تدخل المُسيّرات التركية 
مثلمـــا تصـــدت لمحاولـــة حفتـــر اجتياح 
طرابلس في 2019، وإن كان الدبيبة قد قال 

إن المسيّرات تابعة لقوات حكومته.

وخرج باشــــاغا من معركــــة طرابلس 
بخســــارة مضاعفــــة، حيــــث بــــدا خصمه 
الطــــرف الأقــــوى ليــــس عســــكريا فقط بل 

وسياسيا أيضا.
ونشــــب قتال عنيف الســــبت الماضي 
بأســــلحة ثقيلة وخفيفة بيــــن مجموعتين 
مســــلحتين في عــــدد من أحيــــاء طرابلس 
الواقعــــة فــــي غــــرب ليبيــــا، علــــى خلفية 
الفوضى السياســــية الناجمة عن تنافس 

الحكومتين.
وكان حفتر قد وجه تحذيرات شــــديدة 
اللهجــــة من مغبّة اســــتمرار التصعيد في 

محيط طرابلس.
وقــــال الاثنين موجهــــا كلامه لأطراف 
الصراع ”يجب على الغافلين أن ينتبهوا، 
لــــم نبن الجيــــش الوطني ليقــــف متفرجا 
على ليبيا العزيزة يجرهــــا العابثون إلى 

الهاوية“.
وأضــــاف دون تحديــــد طــــرف بعينه 
”الحــــل الحاســــم يبقى بيد الشــــعب الذي 
عليه أن يقود المشــــهد بنفســــه ليســــترد 

حقوقه ويبني دولته“.

 بغــداد - حـــذرت أوســـاط سياســـية 
عراقية مـــن أن المواجهة بين ميليشـــيا 
ســـرايا الســـلام التابعـــة لزعيـــم التيار 
وميليشـــيا  الصـــدر  مقتـــدى  الصـــدري 
عصائـــب أهل الحق التي يرأســـها قيس 
الخزعلي لن تكون عابـــرة، وأنها بمثابة 
اختبـــار قـــوة بيـــن الصـــدر والخزعلي 
الذي ســـبق أن انشق عن التيار الصدري 
وخاض معه مواجهات ســـابقة اتســـمت 

بالعنف والاغتيالات المتبادلة.
وقالـــت هذه الأوســـاط إن الصدر إذا 
استطاع السيطرة على البصرة، وهو ما 
فشـــل فيه المرة الماضية بســـبب صولة 
الفرسان، سيكون بوضع أقوى في بغداد، 
وإن المواجهة فـــي البصرة هدفها وضع 
اليد وليـــس اختبار النوايا كما حدث في 
المنطقـــة الخضراء ببغداد، مشـــيرة إلى 
أهمية البصرة بالنسبة إلى الصدر، حيث 
يريد أن يبدو كطرف قوي ومؤثر في أهم 
المدن العراقية في رســـالة إلى خصومه 
بأن لا حل سياســـيا في العراق لا يراعي 

وزنه ودوره.
وقال صالح محمد العراقي المتحدث 
باسم التيار الصدري، في بيان صحافي، 
”أحـــذرك يـــا قيـــس إذا لـــم تكبـــح جماح 
ميليشـــياتك الوقحـــة وإذا لـــم تتبرأ من 
القتلـــة والمجرمين التابعين لك أو تثبت 

أنهم لا ينتمون إليك فأنت أيضا وقح“.
وأضـــاف ”كفـــاك اســـتهتارا بدمـــاء 
الشـــعب، فـــإن أعطيـــت لنفســـك الولاية 
بقتل أتبـــاع الصدر فلا يعني أنك تنصّب 
نفسك جلادا لكي تغتال كلابك المسعورة 

الأسود، والحشد براء منك أيها الوقح“.

واندلعـــت اشـــتباكات بيـــن ســـرايا 
الســـلام والعصائب في مدينـــة البصرة 
الليلـــة قبـــل الماضية واســـتمرت حتى 
صباح الخميس، حيث هاجم مســـلحون 
بنايـــات حكومية في البصـــرة توجد بها 
قوات أمنية وجماعات شـــبه عسكرية لها 

صلات بإيران.
ولم يتمكن المســـؤولون من التعرف 
بعد على المســـلحين الذين أطلقوا النار 
على البنايات الحكومية لكنهم قالوا إنهم 

يعتقدون أنهم من أنصار الصدر.

وقـــال قيس الخزعلـــي، زعيم جماعة 
تدعمهـــا إيـــران وهـــي مـــن الجماعات 
مـــع  المتنافســـة  الأساســـية  الشـــيعية 
الصـــدر، في بيـــان إنه أمـــر بإغلاق كل 
مكاتب الجماعة وحث أنصاره على عدم 

الرد إذا هوجموا.
جنـــوب  الناصريـــة  مدينـــة  وفـــي 
العراق داهـــم أتباع الصـــدر مقرات في 
المدينـــة لجماعات شـــبه عســـكرية لها 
صلات بإيران واســـتولوا على سيارات 
وأســـلحة، وذلك وفقـــا لما ذكـــره أتباع 
متحالفون  أمنيون  ومســـؤولون  للصدر 

مع إيران في المدينة.
بيـــن  الخلافـــات  تاريـــخ  ويعـــود 
طويلـــة  ســـنوات  إلـــى  الفصيليـــن 
منـــذ انشـــقاق الخزعلـــي عـــن التيـــار 
الصدري وتأسيســـه عصائب أهل الحق 
بالميليشـــيات  والتحاقـــه   2006 عـــام 

الحليفة لإيران.
وفي فبراير الماضي شهدت محافظة 
ميسان جنوب العراق اغتيالات متبادلة 
بيـــن الفصيلين إثر اغتيـــال القيادي في 
ســـرايا الســـلام كرار أبورغيف من قبل 
مجهولين. وجاء هذا الاغتيال بعد مقتل 
ضابط بوزارة الداخلية شـــقيق لقيادي 

في العصائب.
ويعتقـــد مراقبون أن نقـــل المعارك 
إلى البصرة كان الهدف منه الابتعاد عن 

الضغوط التي تعرض لها أنصار التيار 
في بغداد بسبب اعتصامهم في المنطقة 
المؤسســـات  ومحاصـــرة  الخضـــراء 
والتشـــريعية،  والقضائيـــة  الحكوميـــة 
وهو أمر لم يكن ليســـتمر طويلا ســـواء 
بالنســـبة إلـــى الدولـــة العراقيـــة التي 
كانـــت ســـتضطر إلـــى الدفـــع بالجيش 
والقوات الأمنية لإخـــلاء هذه المناطق، 
أو بالنســـبة إلى الإطار التنسيقي الذي 
كان سيســـتثمر الوضع لينفذ حملة على 

الصدريين للتخلص منهم.
ويشير المراقبون إلى أن الصدريين 
يمكنهـــم اســـتعراض قوتهـــم بعيدا عن 
بغـــداد، وهـــو مـــا يوفر فرصـــة خاصة 
شـــعبية  لديـــه  زعيمهـــم  أن  لإظهـــار 
كبيرة ومـــن المهم الاســـتجابة لمطالبه 
لاســـيما ما تعلق بحل البرلمان وإجراء 
انتخابات مبكرة ومنع تشـــكيل حكومة 
جديدة يرأســـها محمد شياع السوداني 

المدعوم من الإطار وإيران.
وقال الباحث في مؤسســـة ”تشاتام 
البريطانيـــة رينـــاد منصـــور  هـــاوس“ 
لوكالة فرانس بـــرس إن ”الصدر يتطلع 
لأن يصبح أقوى فاعل سياســـي شـــيعي 

في العراق“.
وأضاف ”ذلك هـــو طموحه ويتطلب 
تحقيقـــه جزئيا عـــدم الاكتفـــاء بزعزعة 
النظام السياســـي فـــي ذاته، بـــل كذلك 

البيت الشيعي وإعادة ترتيبه ليكون هو 
في محوره“.

ويعمل الصـــدر على إظهار قوته دون 
أن يتحـــدى لاءات إيـــران التـــي ترفـــض 
أيّ محاولة لتشـــتيت الشـــيعة، ولا تريد 
شـــيعة عربا وآخريـــن ولائيين، وأن عليه 
أن يقبـــل بالحوار مع الإطار التنســـيقي 
وقياداته وينســـى خلافاتـــه القديمة مع 
رئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي 
طالمـــا أن ذلك في خدمة شـــيعة العراق. 
لكن الرسالة الإيرانية الأكثر تأثيرا كانت 
التأكيد على أن طهران لديها الاســـتعداد 
حـــلا  ذلـــك  كان  إذا  الصدرييـــن  لقتـــل 
للانشـــقاق المحتدّ، وهو ما بدا واضحا 
فـــي مواجهـــات الاثنين حيـــث كان أكثر 
القتلى من أنصار الصدر في الاشتباكات 

بالمنطقة الخضراء.
ولفـــت رينـــاد منصور إلـــى أن ”هذه 
ليســـت المرة الأولـــى التي يرســـل فيها 
متظاهريـــن ثم يطلب منهم الانســـحاب“، 
مقـــدّرا أن ”غايته النهائية هي أن يصبح 
القوة السياسية الشـــيعية الرئيسية في 

العراق“.
ويرى الأســـتاذ في جامعة كوبنهاغن 
فنـــار حـــداد أن الصـــدر أجرى سلســـلة 
”لتكريـــس  الفاشـــلة  المنـــاورات  مـــن 
هيمنته داخل النظام السياســـي وإزاحة 

منافسيه“.

 تونس - رصــــدت تقارير مختلفة تزايد 
إقبال التونســــيين على الهجرة الســــرية 
نحو إيطاليا بالرغم  المعروفة بـ“الحرقة“ 
من التغييرات السياســــية الجديدة التي 

شهدتها البلاد خلال أكثر من سنة.
وتقــــول التقاريــــر إن أكثــــر من 70 في 
المئة مــــن المهاجريــــن غيــــر النظاميين 

الذين يغادرون من تونس هم تونسيون.
ويعتبر مراقبــــون أن المخاوف التي 
غرســــتها في نفوس التونســــيين عشــــر 
ســــنوات من الثــــورة لم تتراجــــع إلى حد 
الآن، حيث يســــتمر الآلاف من المغامرين 
في الســــعي لاجتياز الحدود بشــــكل غير 
قانوني بحثا عن وضع أفضل في أوروبا، 
بالرغم من المخاطــــر التي ترافق مغامرة 

”الحرقة“.

التفــــاؤل  أن  المراقبــــون  ويــــرى 
بالتغييــــرات السياســــية التي حدثت منذ 
25 يوليــــو 2021 بقي محصورا لدى دوائر 
سياســــية وثقافية وفكريــــة محدودة، ولم 
يصل إلى عامة التونسيين الذين يريدون 
أن يروا تحسنا فعليا في الواقع سواء ما 
تعلق بارتفاع الأسعار ومواجهة الاحتكار، 
أو ما تعلق بالنجاح في توفير فرص عمل 
جديدة خاصة بالنســــبة إلى الشــــبان من 
خريجي الجامعات الذيــــن باتوا يمثلون 

نسبة عالية من مغادري البلاد.
وخلال الأشهر الأخيرة ارتفعت وتيرة 
حوادث الغرق قبالة الســــواحل التونسية 
مــــع زيادة في محاولات العبور من تونس 
وليبيا إلى أوروبا عبر إيطاليا مع تحسن 

الطقس.

وأثبتــــت المقاربــــات الأمنية فشــــلها 
فــــي احتواء الظاهرة نظــــرا إلى كونها لا 
تعالــــج الهجرة في أبعادهــــا الاقتصادية 
والاجتماعيــــة. وطالــــب متابعون للشــــأن 
برنامج  تخصيــــص  بضرورة  التونســــي 
تنمــــوي حقيقي في تونــــس وباقي الدول 

الأفريقية للحد من نزيف الهجرة.
الحكومــــة  أن  المراقبــــون  ويعتقــــد 
التونســــية مطالبــــة بالتحــــرك الســــريع 
لمعالجــــة قضيــــة الهجــــرة، ليــــس فقــــط 
بالاتفــــاق مع أوروبا على طرق اســــتعادة 
”الحراقــــة“ بطــــرق غيــــر قانونيــــة، ولكن 
من خلال خطــــاب سياســــي عملي موجه 
إلى الشــــباب التونســــيين يشرح البرامج 
الحكوميــــة قريبــــة المدى فــــي ما يخص 
الوظائف والاســــتثمارات والتشــــجيعات 

الموجهــــة إلــــى القطــــاع الخــــاص مقابل 
توظيــــف خريجــــي الجامعة مثلمــــا كان 

يحصل مع حكومات ما قبل الثورة.
وطالب المراقبون بحوار أكثر تكافؤا 
مــــع الــــدول المســــتقبلة للمهاجرين بما 
يحسن ظروف الموجودين هناك من جهة 
ويدفــــع نحو الهجــــرة النظاميــــة بوضع 

قواعد ميســــرة وإغراءات تشــــجع عليها، 
وكذلك دعــــوة هذه الدول إلى الاســــتثمار 
في تونس وبناء مشاريع تنموية لتشغيل 
الشــــباب، وبالتالــــي تجاوز السياســــات 

الأمنية ونظرية حرس الحدود.
وكان الرئيس التونســــي قيس سعيّد 
قد حث في لقاءات ســــابقة مع مســــؤولين 
إيطاليين على أن ”السياســــات التقليدية 
لإدارة ظاهــــرة الهجــــرة غيــــر النظاميــــة 
أثبتــــت محدوديتها“، داعيــــا إلى مقاربة 
مشتركة ”تمكّن من التشجيع على الهجرة 
النظاميــــة وفــــق آليــــات تضمــــن حقوق 

المهاجرين“.
وشهدت تونس في الأسابيع الأخيرة 
موجة غير مسبوقة من الهجرة الجماعية 
للعائــــلات في مناطــــق مختلفة من البلاد، 

وبعض هــــذه العائلات قد وصل ســــالما، 
وبعضها الآخر شــــهد حوادث مأســــاوية 
مثــــل غــــرق كل أفــــراد العائلــــة، أو غرق 

البعض ونجاة البعض الآخر.
وباتت العائلات تتنافس على تصوير 
رحلتها المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، 
ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وضبطت وحدات الحرس البحري في 
تونس 362 مهاجرا على طول الســــواحل 
خــــلال اعتراضها لـ24 عمليــــة هجرة غير 

شرعية ليلة الأربعاء/الخميس.
الحــــرس  باســــم  المتحــــدث  وأفــــاد 
الوطني حســــام الدين الجبابلي بأن عدد 
التونسيين الذين تم ضبطهم في عمليات 
الاعتــــراض بلغ 277 شــــخصا فيما ينحدر 

البقية من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

{الحرقة} في ازدياد رغم التغييرات السياسية مغامرة التونسيين بـ
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الدبيبة وباشاغا في تركيا: 

أردوغان يمسك بخيوط 

الحل في ليبيا

البصرة مختبر للمواجهة 

بين التيار الصدري وعصائب أهل الحق
الصدر يهدف من وراء معركة البصرة إلى وضع اليد وليس اختبار النوايا

تأكيد النفوذ من البصرة

الصدر إذا استطاع 

السيطرة على البصرة، وهو 

ما فشل فيه سابقا بسبب 

صولة الفرسان، سيكون 

بوضع أقوى في بغداد

أغلب التونسيين يريدون 

رؤية تحسن فعلي سواء 

ما تعلق بارتفاع الأسعار، 

أو بالنجاح في توفير فرص 

عمل جديدة

ما يهم تركيا هو الدفع 

نحو مصالحة حليفيها 

الدبيبة وباشاغا، والضغط 

لوقف التصعيد العسكري 

والحملات الإعلامية

كيف تؤثر عودة العلاقات 

التركية - الإسرائيلية 

على الشرق الأوسط

ص٧

عادل إمام 
الأول ضمن تصنيف

 أفضل مئة فيلم كوميدي

الطلاق المبكر 

معضلة تربك حسابات 

الأسر المصرية
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 بيروت - دخل لبنان الخميس في المهلة 
الدســــتورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، 
فيما الضبابية تسيطر على المشهد وسط 
مخاوف من حدوث فراغ رئاســــي محتمل 

يعمق أزمتيها السياسية والاقتصادية.
وقال النائب قاســــم هاشم عضو كتلة 
”التنمية والتحرير“، التي يرأســــها رئيس 
البرلمان نبيــــه بري (حليف حــــزب الله)، 
إن الكتلة لــــم تناقش مع حلفائها بعد لمَن 
ســــتصوت في انتخابات الرئاســــة، لكنها 

ستختار وفق مواصفات معينة.
وتابــــع هاشــــم ”أهــــم الصفــــات التي 
وضعناها لاختيــــار رئيس جديد أن يكون 
قادرا على جمع اللبنانيين وإقامة الحوار 
بينهم وأن يتمتــــع بإمكانية التواصل مع 

الخارج إقليميا ودوليا“.

وأضــــاف أنــــه منذ الاســــتقلال وحتى 
اليوم لعبت الظــــروف الإقليمية والدولية 
دورا فــــي اختيار رئيس الجمهورية، وتلك 
الظروف أوصلت أحيانا شــــخصيات إلى 
سدة الرئاسة لم تكن معروفة أو مرشحة.

واســــتطرد ”هــــذه تجربــــة النظام في 
لبنان، لطالما كانت شــــخصيات مرشحة، 
لكــــن عندمــــا يحيــــن موعــــد الاســــتحقاق 
تصبــــح في مكان آخــــر ولا تنال الأصوات 
المطلوبــــة، بالمقابل يفوز مرشــــح آخر لم 

تكن لديه أي حظوظ“.
الشــــخصيات  ”أكثريــــة  أن  وأردف 
التــــي تبوأت رئاســــة الجمهوريــــة طوال 
الاستحقاقات الـ13 الماضية جاءت نتيجة 
نوع من التســــويات والتفاهمات المحلية 

والإقليمية وبفضل وجود قبول دولي“.
ويقوم النظام السياسي اللبناني على 
أساس اقتسام السلطات والمناصب وفقا 
للانتمــــاءات الدينيــــة والطائفيــــة، بحيث 
يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا 
ورئيس البرلمان شيعيا ورئيس الحكومة 

سُنيا.

وفي الأول من ســـبتمبر بـــدأت مهلة 
انتخـــاب رئيـــس جديـــد للجمهورية من 
جانـــب أعضاء مجلس النـــواب، وتنتهي 
في الحادي والثلاثيـــن من أكتوبر، وذلك 
خلفا للرئيس ميشـــال عـــون الذي يتولى 

المنصب منذ عام 2016.
وبعد 29 شـــهرا من الفراغ الرئاسي، 
وصـــل عـــون إلى الرئاســـة إثر تســـوية 
سياســـية بين أبرز المكونات المسيحية 
والسُـــنية والشـــيعية، إلا أن تكـــرار مثل 
هذه التســـوية قد يكون صعبا هذه المرة 

نتيجة متغيرات عديدة شهدتها البلاد.
لكن هذه التســـوية التـــي أُبرمت بين 
عون وحليفته جماعة حزب الله (شيعية) 
وخصمه المســـيحي حزب القوات وأبرز 
مكون ســـني ”تيار المســـتقبل“، انهارت 
أواخـــر 2019 إثـــر احتجاجـــات شـــعبية 
تبعهـــا انفجار ضخـــم بمرفـــأ العاصمة 
بيروت عـــام 2020 وأزمة اقتصادية حادة 

مستمرة.
أما أبرز المتغيرات السياســــية فهي 
أن أيًــــا مــــن القــــوى السياســــية لــــم تعد 
تســــتحوذ على غالبية البرلمــــان، بعد أن 
فقد حزب الله (مدعوم من إيران) وحلفاؤه 
الأكثرية، وبقاء قوى قريبة من السعودية 
والولايات المتحدة في البرلمان، ووصول 

قوى مناوئة لأحزاب السلطة.
ويأتي الاســــتحقاق الرئاســــي في ظل 
حكومة مســــتقيلة منذ إجراء الانتخابات 
البرلمانيــــة فــــي مايــــو الماضــــي، بينما 
الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، 
الذي أعيد تكليفــــه في يونيو الماضي، لم 

تؤلف بعد.
 1989 عـــام  الطائـــف  اتفـــاق  ومنـــذ 
الذي أنهـــى 15 عاما من الحـــرب الأهلية 
تُنجـــز  لـــم   ،(1990  –  1975) اللبنانيـــة 
غالبيـــة الاســـتحقاقات الدســـتورية في 
موعدها، نظرا إلى التعقيدات والخلافات 

السياسية المتكررة.
ومـــا يفتح باب التكهنـــات أكثر حول 
هذا الاستحقاق الدســـتوري هو أن أبرز 
زعماء الأحزاب المســـيحيين الموارنة لم 
يعلنوا صراحة ترشـــحهم للرئاسة بعد، 
مثل سمير جعجع وجبران باسيل (صهر 

عون) وسليمان فرنجية.
داخــــل  مــــن  الــــواردة  والمعطيــــات 
البرلمان تعكس محــــاولات للتوافق على 
مرشــــح، خشــــية مقاطعة نيابية لجلسات 
الانتخاب، والحؤول دون انتخاب الرئيس 
الرابع عشــــر للبنــــان منذ اســــتقلاله عن 

فرنسا عام 1946 ضمن المهلة المحددة.
ويتـــم انتخـــاب رئيـــس الجمهورية 
بغالبيـــة ثلثي أعضـــاء البرلمان المؤلف 
مـــن 128 عضوا، أي 86 نائبـــا في الدورة 
الأولـــى، وبالأغلبية المطلقـــة في الدورة 

الثانية أي 65 نائبا.

وقــــال النائــــب زيــــاد حواط مــــن كتلة 
لحــــزب  التابعــــة  القويــــة“  ”الجمهوريــــة 
القــــوات (برئاســــة ســــمير جعجــــع)، إن 
”الكتلــــة لــــم تتبــــن مرشــــحا بعــــد، لكنها 
وضعت معايير لاختيارها الرئيس المقبل 

سواء بالترشيح أو الانتخاب“.
وأضــــاف حــــواط ”مازلنا فــــي مرحلة 
للترشــــيح،  القابلــــة  الأســــماء  غربلــــة 
وهنــــاك تواصل مع النواب ‘الســــياديين‘ 
لاختيــــار مرشــــح ضمــــن  و‘التغييرييــــن‘ 

ثوابت ومعايير محددة“.
ووفقــــا لنتائج الانتخابــــات الأخيرة، 
أصبــــح البرلمان يضم نوابا ”ســــياديين“ 
(يدعــــون إلــــى تحرير البلاد مــــن الهيمنة 
الخارجية لاسيما الإيرانية) و“تغييريين“ 

يتبنون شعارات الشارع.
وبشــــأن احتمال أن يكــــون لحزب الله 
وحلفائــــه مرشــــح للرئاســــة، قــــال حواط 
إن ”حصــــل ذلك فســــيكون لدينا مرشــــح 

بالمقابل“.
وتابــــع ”حــــزب القوات وضــــع خطة 
طريق لاختيار المرشــــح الأنســــب لرئاسة 
الجمهوريــــة مــــن خــــلال معاييــــر، بينها 
أن يعتمــــد سياســــة الحيــــاد عــــن صراع 
المحاور وينتشل لبنان من العزلة العربية 

والدولية“.
وأردف ”ومن المعاييــــر أيضا إطلاق 
يــــد القضاء (في ملفات عالقة منها انفجار 
المرفــــأ)، وبحث جدي في الاســــتراتيجية 
الدفاعيــــة، واتفــــاق مــــع صنــــدوق النقد، 

وإقرار خطة التعافي الاقتصادي“.
وقال حــــواط ”لم نعــــد نحتمل وجود 
حزب مسلح (يقصد ”حزب الله“) في لبنان 
يأخــــذ البــــلاد إلى مغامــــرات دون موافقة 
الدولــــة اللبنانية.. وقرار الحرب والســــلم 

يجب أن يكون بيد الدولة فقط“.
ويرى النائــــب إدغار معلوف من تكتل 
”لبنــــان القــــوي“ التابــــع للتيــــار الوطني 
الحر (يترأســــه جبران باســــيل) أن الأهم 
ألا يحدث فراغ رئاســــي، لاســــيما في هذه 
المرحلــــة التــــي يمر بها لبنــــان، وفي ظل 

فراغ حكومي.
ومنذ نحو ثلاثة أعــــوام يعاني لبنان 
أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انهيار مالي 
ومعيشي وشح في الطاقة والأدوية وسلع 

أساسية أخرى.
وأضــــاف معلــــوف ”ســــنعمل كــــي لا 
يحصل تعطيل لجلســــات البرلمان، ويتم 
انتخــــاب رئيــــس للجمهوريــــة، لكن وفق 
ثوابــــت وضعناها في المرحلة الســــابقة، 
النيابيــــة  الكتــــل  إرادة  احتــــرام  أهمهــــا 

المسيحية الكبرى بهذا الشأن“.
لــــم  وتابــــع تكتــــل ”’لبنــــان القــــوي‘ 
يتبــــن أي مرشــــح للرئاســــة حتــــى الآن.. 
حلفائــــه  مــــع  حتــــى  يختلــــف  والتكتــــل 
على ملفات عديدة وهذا ينطبق على الملف 

الرئاسي، لذلك فإن النقاشات مفتوحة“.

 الخرطــوم - شـــدد الســـفير الأميركي 
الجديـــد لـــدى الخرطوم جـــودي جودفري 
الخميس علـــى دعم بلاده لرغبة الشـــعب 
الســـوداني فـــي ”تعزيز التقـــدم الانتقالي 
الديمقراطي تحت رعاية حكومة مدنية“، إلا 
أن محللين يقولون إن الولايات المتحدة لم 
تمارس ضغوطا حقيقية من أجل استعادة 

المسار الديمقراطي في السودان.
وقـــال مراقبون إن واشـــنطن لم تغادر 
مربع التـــردد حيال الأزمة السياســـية في 
الســـودان، إذ أنها تحـــاول المراوحة بين 
دعـــم المدنييـــن وعـــدم إغضـــاب المكون 
العســـكري المســـيطر على الســـلطة منذ 

الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
ويعـــزو المراقبـــون تـــردد واشـــنطن 
فـــي اتخـــاذ خطـــوات ضاغطة علـــى قائد 
الجيش الســـوداني عبدالفتـــاح البرهان، 
إلى مصالحها الإستراتيجية في السودان 

والتي باتت مهددة بالنفوذ الروسي.
موسكو  استمالة  الأميركيون  ويخشى 
للجيـــش الســـوداني علـــى حســـابها، إذ 
تسعى روســـيا منذ مدة إلى عقد اتفاقيات 
مـــع الخرطوم مـــن بينها اســـتغلال ميناء 

بورتسودان الإستراتيجي.
وقال جودفري ”ســـأعمل على تحقيق 
أحـــلام الشـــعب الســـوداني فـــي الحرية 

والسلام والعدالة“.
المؤسســـة  بالتـــزام  ”نقـــرّ  وتابـــع 
العســـكرية لســـحب الجيش مـــن الحياة 
السياســـية بمجرد تشـــكيل حكومة مدنية 
كل  واشـــنطن  تشـــجيع  وأكـــد  جديـــدة“. 
الفاعليـــن ”للمشـــاركة فـــي حوار شـــامل 
لتأســـيس حكومة مدنية جديدة واستعادة 

الانتقال الديمقراطي“.
وأردف ”حان الوقت لتأسيس حكومة 
مدنيــــة تتمتع بالمصداقيــــة، وهي خطوة 

مهمة تساعد على اســــتئناف المساعدات 
الســــودان  تســــاعد  وقــــد  للحكومــــة، 
فــــي الخــــروج مــــن الأزمــــات السياســــية 
والاقتصادية وتعزيز التعاون مع الولايات 

المتحدة“.
ومنذ الخامس والعشــــرين من أكتوبر 
2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية 
تطالــــب بعــــودة الحكم المدنــــي وترفض 
إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي قائد الجيش عبدالفتاح 

البرهان.
الإجراءات  هــــذه  الرافضون  ويعتبــــر 
”انقلابــــا عســــكريا“، بينما قــــال البرهان 
إنها تهدف إلى ”تصحيح مســــار المرحلة 
الانتقالية“، وتعهد بتســــليم السلطة عبر 

انتخابات أو توافق وطني.
والأربعاء، أعلنت الســــفارة الأميركية 
أن جودفري تسلم مهامه، وهو أول سفير 
لواشنطن في السودان منذ نحو 25 عاما.

وعام 1996، أغلقت واشـــنطن سفارتها 
لـــدى الســـودان، بعـــد أن أدرجتـــه علـــى 
قائمة ما تعتبرهـــا ”دولا راعية للإرهاب“، 
لاســـتضافته زعيم تنظيم القاعـــدة آنذاك 

أسامة بن لادن.
وأعـــادت واشـــنطن فتح الســـفارة في 
عـــام 2002، لكنها اكتفت بإرســـال قائمين 
بالأعمال وظلّ التمثيل الدبلوماســـي دون 

مستوى السفير.
وفي مايـــو 2020، عيّنت الخرطوم أول 
سفير لدى واشـــنطن بعد شغور المنصب 
أكثـــر مـــن 20 عاما، فـــي خطـــوة لتطبيع 

العلاقات بين البلدين.
وفي الثالث والعشـــرين من أكتوبر من 
العام ذاته، شكر رئيس الوزراء السوداني 
حينها عبدالله حمدوك، الرئيس الأميركي 
آنـــذاك دونالـــد ترامب، علـــى توقيعه أمرا 
تنفيذيا برفع اســـم الســـودان مـــن قائمة 

”الدول الراعية للإرهاب“. ي

واشنطن تتجنب استعداء البرهان

 القاهــرة - أحـــدث تصعيـــد العديـــد 
مـــن المنظمـــات الحقوقية فـــي مصر من 
مطالبهـــا المرفوعة إلـــى الحكومة جدلا 
سياسيا واســـعا، بعدما عرضت شروطا 
تبدو تعجيزيـــة للاعتراف بجدية الحوار 
الوطني الذي أطلقـــه الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي مؤخرا لتقريب المســـافات مع 
الأحـــزاب والقوى المدنية والحقوقية في 
البلاد، وقد يتســـبب التصعيد في تعكير 
العلاقة بين الطرفين ويعقّد فرص إجراء 

الحوار الوطني بصورة جيدة.
وقالـــت خمـــس منظمـــات حقوقيـــة 
الثلاثاء إن لديها قائمـــة بثمانية مطالب 
يجب تحقيقها على وجه الســـرعة لتهيئة 
المناخ السياسي لحوار جدي يمهد لبناء 
ثقـــة المواطـــن المفقودة فـــي الحكومة، 
ويعيد الاعتبار إلى الدســـتور والقانون، 
ملوحة بأن تجاهـــل مطالبها أو الالتفاف 
عليهـــا يقود إلـــى اتخاذها قرارا ســـلبيا 

تجاه المشاركة في جلسات الحوار.
الموقعة  المنظمـــات  قائمـــة  وضمت 
علـــى البيـــان، مركـــز القاهرة لدراســـات 
حقوق الإنســـان، والمفوضيـــة المصرية 
النديـــم  ومركـــز  والحريـــات،  للحقـــوق 
لمناهضة العنف، منظمة مســـار (مجتمع 
التقنيـــة والقانـــون)، الجبهـــة المصرية 
لحقوق الإنســـان، وجميع هذه الكيانات 
تعمل في ملف حيـــوي يثير دوما العديد 

من المنغصات السياسية للحكومة.
الحوار  إجـــراء  معارضـــو  واســـتند 
الوطني دون ضمانات مرتبطة بخطوات 
الإنســـان  حقـــوق  ملـــف  فـــي  محـــددة 
إلـــى نصـــوص الدســـتور الـــذي يعترف 
بالحريات دون شـــروط، وطالبـــوا برفع 
التجميد الحكومـــي غير المعلن للحقوق 
والحريـــات قبـــل بـــدء الحـــوار، وإعمال 
ضماناته وليس إعـــادة التفاوض عليها 

على مائدة الحوار.
الفوري  الإفـــراج  المطالب  وتضمنت 
ســـواء  الـــرأي،  ســـجناء  جميـــع  عـــن 
المحكـــوم  أو  احتياطيـــا  المحبوســـين 
عليهـــم باتهامات ملفقـــة أو المحتجزين 
بمقار الأجهـــزة الأمنية، مـــع تعويضهم 
وجبر الأضرار التي لحقت بهم وبذويهم، 
وتقديم الرعاية الطبية والمناسبة لجميع 
الحالات التي تحتاجها، والوقف الفوري 

لجميـــع أشـــكال التعامل بشـــكل مخالف 
للقانون بالسجون ومحاكمة مرتكبيها.

وتعتقـــد دوائر سياســـية أن شـــروط 
المنظمـــات الحقوقيـــة المعارضـــة غيـــر 
واقعية وتصل إلى حد الابتزاز السياسي، 
لأن الحديـــث عـــن الإفـــراج عـــن جميـــع 
المحتجزين يوحي بوجـــود أهداف خفية 
وراء المطالـــب، من الصعب أن تســـتجيب 
الحكومـــة لهـــا لكونها قد تجلـــب توترات 
أمنيـــة وسياســـية وتُظهـــر الدولـــة كأنها 

ضعيفة ومضطرة إلى التنازل.
وقال رئيس المنتدى العربي الأوروبي 
للحـــوار وحقوق الإنســـان أيمـــن نصري 
إن مطالـــب المنظمـــات الحقوقيـــة تندرج 
في إطـــار ”الابتزاز السياســـي، ومحاولة 
استغلال الفرصة لتحويل الحوار الوطني 
إلـــى أداة ضغط علـــى النظـــام المصري، 
ما يضعـــف قيمته، لأنه يســـتهدف إجراء 

مصالحة وطنية بين جميع الأطراف“.

وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الدولـــة لديهـــا الحق فـــي التأكـــد من أن 
المحبوســـين لا يمثلون خطراً على أمنها 
القومـــي، كمـــا أنهـــا تمضـــي فـــي طريق 
الإفراجات منـــذ ما يقرب من عامين وتقوم 
تباعاً بالإفـــراج عن مجموعـــات منهم، ما 
يشير إلى أنها تستجيب للمطالب وفقًا لما 

يتماشى مع أوضاعها الداخلية.
وشدد على أن بيان المنظمات يعبر عن 
”خلاف سياسي وثأر شخصي بينها وبين 

الحكومة المصرية وليس من المستبعد أن 
يكون البيان لأغـــراض تمويلية، ومحاولة 
كســـب أرضيـــة للظهـــور أمـــام المجتمع 
الدولـــي كطرف فاعل يمـــارس ضغطاً على 
القاهرة، ما يجعل هناك قناعة رسمية بأن 

المطالبات لا ترتبط بأهداف إصلاحية“.
ويواجه ملف الإفراج عن المحبوسين 
تعقيـــدات قانونيـــة وسياســـية وأمنيـــة، 
والكثيـــر من القـــوى المدنيـــة والحقوقية 
تتعامل معه باعتباره ورقة الضغط القوية 
تقريبـــا التي يمكن من خلالها جني المزيد 
مـــن المكاســـب، فـــي حين تـــرى الحكومة 

أن اســـتجابتها لـــكل أو بعـــض مطالـــب 
المعارضـــة يغري أطرافـــا أخرى للمطالبة 

بالمزيد.
وتســـعى قوى المعارضة إلى التأكيد 
على أن مواقفها التـــي اتخذتها بالانفتاح 
على الســـلطة كانت ســـلمية عندما فرضت 
على الحكومة شـــروطها، وتم تحقيق جزء 
منهـــا، لكن ثمة قـــوى مدنيـــة معارضة لم 
تدرك بعـــد أن الحكومة عندما وافقت على 
إجراء الحوار الوطني رغبت في توســـيع 
نطـــاق التفاهـــم مـــع المعارضـــة، لا جلب 

تصدعات سياسية.
وتُـــدرك دوائـــر حكوميـــة أن مطالـــب 
المنظمـــات الحقوقيـــة بشـــأن الإفراج عن 
الســـجناء وفتـــح المناخ العام مشـــروعة 
نســـبيا، لكنهـــا تعـــي أنـــه مـــن الجنون 
السياسي الاستجابة لها دفعة واحدة، فلا 
يمكن التنازل غير المنضبط أمام معارضة 
هشة بلا جماهيرية أو نفوذ، كل ما تمتلكه 
اللعب بملف الحقوق والحريات المؤيد من 

منظمات وحكومات غربية.
وتميـــل بعض الدوائـــر الحكومية إلى 
التشدد في الاســـتجابة لأي قوى مدنية أو 
حزبية تتحدث عن إطلاق ســـراح ســـجناء 
الرأي أو المحبوسين احتياطيا، بما يمكّن 
الحكومة مـــن القبض علـــى أداة مهمة قد 
تلجأ إليهـــا لاحقا، وتميل إلـــى البطء في 
الإفراجات لتبدو استجابة لما يتناسب مع 

تقديراتها دون ضغوط سياسية.
مـــا يثيرمخاوف الجهـــات الأمنية في 
مصـــر أن المنظمـــات الحقوقيـــة طالبـــت 
بتنقيـــة قوائـــم الإرهاب مـــن المعارضين 
السياســـيين الذيـــن لـــم يرتكبـــوا جرائم 
عنف، وهو شـــرط تستفيد منه شخصيات 
محســـوبة على جماعة الإخـــوان وتيارات 
إســـلامية متطرفة، لأن الوضع على قوائم 

الإرهاب يأتي لمخاطر أمنية وفكرية.
ودعت المنظمـــات الخمس إلى الوقف 
الفوري للقيود الأمنية على نشاط الأحزاب 
والنقابـــات المهنية والجمعيـــات الأهلية 
لتمكينها  المستقلة  الحقوقية  والمنظمات 
من ممارسة أنشـــطتها بحرية، وانسحاب 
الشركات التابعة للأجهزة الأمنية من ملكية 
وســـائل الإعلام (في إشـــارة إلى المتحدة 
للخدمـــات الإعلاميـــة) ووقف ما أســـمته 
بالتكميم الأمني للأصوات الانتقادية على 
وسائل التواصل الاجتماعي وإلغاء حجب 

المواقع.

عون غير مستعجل للرحيل

منظمات حقوقية 
تستفز الحكومة المصرية 
لاختبار جدية الحوار الوطني

ضبابية المواقف السياسية تعمق المخاوف 

من فراغ رئاسي

لا تزال الضبابية تخيم على الاســــــتحقاقات الدستورية في لبنان، ما يعمق 
المخــــــاوف مــــــن دخول البلاد في فراغ مؤسســــــاتي يعمــــــق أزمتها متعددة 
الأوجه. ومع بدء ســــــريان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد لم 

تحسم القوى السياسية بعد أمرها في الترشيحات.

بدء المهلة الدستورية 
لانتخاب رئيس جديد للبنان 

دون ترشيحات

هناك مساع لتحويل 

الحوار الوطني إلى أداة 

ضغط على النظام

أيمن نصري

واشنطن لم تغادر مربع التردد 
حيال الأزمة السياسية في السودان
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الكتلة لم تتبن مرشحا 

بعد، لكننا وضعنا 

معايير لاختياره

زياد حواط

لم نناقش مع حلفائنا 

ن سنصوت في 
َ
بعد لم

انتخابات الرئاسة

قاسم هاشم

الأهم ألا يحدث 

فراغ رئاسي، لاسيما 

في هذه المرحلة

إدغار معلوف

أحمد حافظ

انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان:

حتى لا تبقى مجموعة طوائف متصارعة
ص9



 الرياض - تشـــكل النشاطات الإيرانية 
فـــي ميـــاه الخليـــج مصـــدر قلـــق دائم 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها 
فـــي دول الخليـــج والشـــرق الأوســـط، 
ما يدفع هـــذه الأطراف نحـــو المزيد من 
التعـــاون للتصدي لمثل هـــذه التحديات، 
مراهنين في ذلك علـــى الأنظمة الجديدة 

التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ويـــرى مراقبـــون أن إمكانيـــة عودة 
الولايـــات المتحدة إلى الاتفـــاق النووي 
مع إيران لا تعني أن واشنطن ستستكين 
لباقي التحديات التي تمثلها طهران في 
المنطقة لاســـيما في علاقة بطرق الملاحة 

الدولية.
ويقـــول المراقبون إن هناك تنافســـا 
علـــى أشـــده بـــين الولايـــات المتحـــدة 
وحلفائها من جهة وإيران من جهة ثانية 
حول الطرق البحرية في المنطقة، لافتين 
إلى أن اســـتخدام المنظومـــات الحديثة 
لفائـــدة  الصـــراع  سيحســـم  بالتأكيـــد 

واشنطن والقوى الحليفة.
ســـتريت  “وول  صحيفـــة  وكشـــفت 
أن البحريـــة الأميركية تعمل  جورنـــال” 
مـــع كل مـــن المملكة العربية الســـعودية 
وإسرائيل ودول أخرى في منطقة الشرق 
الأوســـط على بناء شـــبكة من المسيرات 
البحرية (زوارق غير مأهولة يتم التحكم 
فيهـــا عن بعد) لرصد نشـــاطات الجيش 

الإيراني بالمنطقة.

وجاء هذا الكشف في خضم تضارب 
إيـــران لفترة  روايات بشـــأن ”احتجاز“ 
وجيـــزة ســـفينة بحريـــة غيـــر مأهولة 
تابعـــة للقوة البحرية الأميركية في مياه 

الخليج.
ونقلـــت الصحيفـــة الأميركيـــة عـــن 
ضبـــاط أميركيين قولهم إن وزارة الدفاع 
(البنتاغـــون) تأمـــل فـــي أن يكـــون هذا 
البرنامـــج نموذجـــا للعمليات في جميع 

أنحاء العالم.
وامتنـــع الضبـــاط عن الكشـــف عن 
عدد المســـيرات الجويـــة والبحرية التي 
نشـــرتها الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤها 
أو الإدلاء بتفاصيل حـــول مكان وكيفية 
اســـتخدامها، قائلين إن هـــذه المعلومات 
ســـرية. لكنهـــم أوضحـــوا أن الـــزوارق 
المســـيرة والطائرات دون طيار تمنحهم 

رؤية أفضل لمياه المنطقة.

وســـبق أن أعلنت البحرية الأميركية 
عـــن نيتهـــا نشـــر 100 مســـيرة بحريـــة 
صغيـــرة مخصصـــة للاســـتطلاع تعمل 
من قناة الســـويس في مصـــر إلى مياه 
الخليج العربي قبالة الســـاحل الإيراني 
بحلـــول صيف العام المقبـــل، حيث تزود 
هذه الزوارق غير المأهولة مقر الأسطول 
البحريـــن  فـــي  الخامـــس  الأميركـــي 

بالمعلومات.
وقال قائد الأســـطول الخامس نائب 
الأدميـــرال بـــراد كوبـــر إن العمـــل جار 
مع الشـــركاء الإقليميين للاســـتفادة من 
الأنظمـــة الجديدة، معربا عن ”حماســـه 
للمســـتقبل بالشـــراكة مـــع حلفائنا في 
المنطقـــة“. وتحـــدث حينها فـــي لقاء مع 
الأميركية ”نحن نحاول  شـــبكة ”الحرة“ 
بالاســـتفادة مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي 
والأنظمة غير المزودة بالرجال، أن نضع 
المزيد من العيون على المياه في الخليج“.
وتأتـــي جهـــود الولايـــات المتحـــدة 
وحلفائها فـــي المنطقة مـــع تزايد القلق 
بشـــأن نفوذ إيران في أحـــد أهم الطرق 
الاقتصاديـــة بالعالـــم. وكانـــت طهـــران 
قـــد نشـــرت ســـفنا وغواصات مـــزودة 
بطائرات مسيرة وحذرت من استعدادها 

لاستخدامها.
الإيرانـــي،  الجيـــش  قائـــد  وتوعـــد 
عبدالرحيم موسوي، في مؤتمر صحافي 
جرى بالتوازي مع زيارة قام بها الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن فـــي يوليو الماضي 
لكل من الســـعودية وإسرائيل ”إذا أخطأ 
الأعـــداء، فإن هذه الطائـــرات دون طيار 

ستقدم لهم ردا مؤسفا“.
وقال مســـؤولون أميركيون الثلاثاء 
إن ســـفينة يديرهـــا الحـــرس الثـــوري 
الإيراني حاولت الاســـتيلاء على مسيرة 
بحرية أميركية مزودة بكاميرات ورادار 

وأجهزة استشـــعار أخرى، لكنها تخلت 
عـــن ذلك عندمـــا اقتربت ســـفينة حربية 
وطائرة هليكوبتر أميركية من الموقع في 

مياه الخليج.
وصرح النقيب مايكل براسور، الذي 
يرأس فرقة البحريـــة الأميركية العاملة 
علـــى بناء أســـطول المســـيرات البحرية 
في الشـــرق الأوســـط، ”أعتقـــد أننا حقا 
علـــى أعتاب ثـــورة تكنولوجية للزوارق 

المسيرة غير المأهولة“.
ورد الحرس الثوري على تصريحات 
المســـؤولين الأميركيـــين، ببيـــان صـــدر 
الأربعـــاء قـــال فيـــه إن قوتـــه البحرية 
نجحت فـــي التحكـــم في قطعـــة بحرية 
أميركيـــة، وقـــد تم جر قطرها بواســـطة 
سفينة إسناد تابعة للحرس الثوري، قبل 
أن يجري الإفراج عنها بعد أن ثبت أنها 
لا تشكل تهديدا للأمن القومي الإيراني.

وســـبق أن اتهمت الولايات المتحدة 
طائرات  باســـتخدام  إيران  وإســـرائيل، 
مسيرة لاســـتهداف ناقلة تجارية تابعة 
لإســـرائيل قبالة ســـواحل إيـــران العام 
الماضي في هجوم أســـفر عن مقتل اثنين 

من أفراد الطاقم. ونفت إيران ذلك.
ويعـــد البرنامج، الذي دخل شـــهره 
الســـادس، جـــزءا مـــن علاقـــة تعاونية 
مزدهرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
ودول الخليـــج فـــي أعقـــاب اتفاقيـــات 

إبراهام.
ويعكـــس البرنامـــج جهـــودا أخرى 
بقيادة الولايـــات المتحدة لتوحيد جهود 
إســـرائيل وجيرانهـــا فـــي الخليـــج في 

إنشاء شبكة دفاع جوي إقليمية.
وتدير الأســـطول الخامس للولايات 
المتحدة شبكة من الأنظمة المأهولة وغير 
المأهولـــة وفقا للقانـــون الدولي. ويعزز 
دمـــج الأنظمـــة غيـــر المأهولـــة والذكاء 

الاصطناعـــي فـــي عمليـــات الأســـطول 
من اليقظـــة البحرية للقـــوات الأميركية 
والشـــركاء الدوليين في المياه في جميع 
أنحـــاء الشـــرق الأوســـط، كمـــا تقـــول 

البحرية الأميركية.
ومن مركز العمليـــات الروبوتية في 
المنامة، يراقب أفـــراد البحرية الأميركية 
والمتعاقدون الخاصون تقدم المســـيرات 
البحرية، حيث تعرض شاشات الفيديو 
تنبيهـــات حمراء وامضـــة عندما تحدد 
هـــذه الزوارق غيـــر المأهولـــة ”الأهداف 

المظلمة“ أو التهديدات المشتبه بها.
وتختبر البحرية الأميركية مجموعة 
مـــن المســـيرات البحريـــة، بما فـــي ذلك 
واحـــدة تشـــبه قاربا ســـريعا ويمكن أن 
تصل ســـرعتها إلى ما يقرب من 90 ميلا 

في الساعة.
كذلـــك، تعمل البحريـــة الأميركية مع 
المســـيرات من طراز ”بريداتور“ وزوارق 
غير مأهولة من نوع ”سال درون“، والتي 
يمكنها البقاء في البحر لمدة ستة أشهر.
وقـــال نائـــب الأدميرال بـــراد كوبر، 
إن الأســـطول أثبـــت قيمتـــه مـــن خلال 
الكشـــف عن نشـــاط مثل تحرك ســـفينة 
بحريـــة صينية عبر المنطقـــة، وعمليات 
النقل المشبوهة من ســـفينة إلى سفينة، 
والسفن التي تســـتخدم أجهزة التعقب 

الإلكترونية لإخفاء هوياتها.
وتابع ”لقد تمكنا من اكتشاف نشاط 

لم نكن نعلم أنه كان يحدث من قبل“.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  ووفـــق 
جورنـــال“ فإن المســـيرات البحرية التي 
يجـــري اختبارهـــا الآن غيـــر مســـلحة. 
لكن محللي الدفـــاع يتوقعون أن تتحرك 
البحرية نحو تجهيز بعضها بالأســـلحة 
في المســـتقبل، وهو أمر مـــن المرجح أن 

يثير جدلا حادا.
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تطبيع العلاقات بين 

السعودية وإسرائيل 

أمر حتمي

جاريد كوشنر

لم ب ي

النيابة العامة الكويتية 

تقرر احتجاز 14 شخصا، 

لاستكمال التحقيقات 

معهم بتهمة المشاركة في 

تجمعات «غير مرخصة»

 الكويــت - تشــــن الســــلطات الكويتية 
حملة اعتقالات واســــعة تستهدف نشطاء 
على خلفية مشــــاركتهم فــــي احتجاجات 
تطالــــب بتحســــين أوضاع البــــدون، هذه 
الفئــــة غير المعتــــرف بها والمهمشــــة على 

مدى عقود.
وكشــــفت وســــائل إعــــلام كويتية أن 
النيابة العامة قررت احتجاز 14 شخصا، 
بتهمــــة  معهــــم  التحقيقــــات  لاســــتكمال 
المشــــاركة في تجمعات ”غيــــر مرخصة“، 
كما قــــررت تمديد حجز 4 آخرين كانوا قد 

اعتقلوا في وقت سابق.
ونقلت صحيفــــة ”القبس“ المحلية عن 
مصدر مطلع قوله إن النيابة العامة تنتظر 
مثول ثلاثة من المشــــمولين بقائمة الاتهام 

من خلال ضبطهم أو تسليم أنفسهم.
وأضــــاف المصــــدر أن وزارة الداخلية 
كانت قد طالبت المتهمين بفض التجمع إلا 
أنهم استمروا فيه مما دفعها إلى إحالتهم 

إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة القانون.
وطالت الحملة نشــــطاء بــــدون ومواطنين 
كويتيــــين يناصــــرون القضيــــة على غرار 

الناشط بدر السنعوسي.

وصعد نشطاء بدون، يدعمهم نشطاء 
حقوقيون، من حملتهم المطالبة بالاعتراف 
بهم ومنحهم حقوقهــــم المدنية، من خلال 
تنظيــــم احتجاجات واعتصامات بشــــكل 

دوري.

وتخشــــى الســــلطات الكويتيــــة مــــن 
اتساع نطاق هذه التحركات الاحتجاجية، 
الأمــــر الــــذي سيشــــكل إحراجــــا كبيــــرا 
لهــــا فــــي الداخــــل، وقــــد يجلــــب إليهــــا 
المنظمــــات  ولاســــيما  الخــــارج  أنظــــار 

الحقوقية.
وتعود أزمة البدون إلى نشــــأة الدولة 
الحديثة فــــي الكويت في الســــتينات من 
القــــرن الماضي، حيث لــــم يتقدم الكثيرون 
مــــن ”أهل البادية“ بطلــــب للحصول على 
الجنســــية، إما لأنهم كانوا أميين وإما لا 
يستطيعون تقديم وثائق، وإما لم يعرفوا 

مدى أهمية المواطنة.
وحاولت الســــلطات على مدار العقود 
الماضية التملص من واجباتها حيال هذه 
الفئــــة كالادعاء بــــأن الكثير مــــن أفرادها 
جاؤوا من دول أخرى للعمل، وقام الكثير 
منهــــم بإخفاء هوياتهــــم الأصلية زاعمين 
انتماءهــــم إلــــى فئــــة عديمي الجنســــية 

بغرض الحصول على الجنسية الكويتية 
وامتيازاتها.

ويشــــكو أبناء البدون في الكويت من 
حرمانهم من الكثيــــر من الحقوق المدنية، 
ويطالبــــون بمنحهم الجنســــية الكويتية 
كحــــل نهائــــي لمعاناتهم، لكــــن لا يبدو أن 
الســــلطات بصدد تغيير الوضــــع القائم، 
كمــــا أن الدعــــوات الصــــادرة مــــن بعض 
الفاعلين في المشــــهد السياســــي لا تعدو 
كونها محاولة ”تبرئة ذمة“، دون أن تكون 
هناك إرادة فعلية لممارســــة ضغوط جدية 

لمنح هذه الفئة حقوقها.
ويســــتبعد مراقبون أن يخرج مجلس 
الأمــــة المقبل عن المســــار الــــذي انتهجته 
المجالــــس الســــابقة، وبالتالــــي مــــن غير 
المنتظــــر رؤية تحول في هذا القضية على 
المــــدى المنظور لاســــيما مع الحساســــية 
المفرطة التــــي تبديها الســــلطة الكويتية 

حيالها.

تشــــــكل مياه الخليج ساحة صراع 
ــــــات المتحــــــدة  ــــــين الولاي متحركــــــة ب
وحلفائها الإقليميين من جهة وإيران 
من جهــــــة ثانية، وتراهن واشــــــنطن 
لحسم هذا الصراع لصالحها على 
ــــــر منظومــــــات دفــــــاع ومراقبة،  تطوي

قائمة على الذكاء الاصطناعي.

استثمار أميركي – سعودي في الذكاء 

الاصطناعي لرصد تهديدات إيران بحرا
مسؤولون أميركيون: نعمل مع حلفائنا على بناء شبكة من المسيرات الحديثة 

 البحرية الأميركية تسلك مسارا جديدا لاحتواء التهديدات الإيرانية

السلطات الكويتية تلاحق نشطاء شاركوا 

في احتجاجات مناصرة للبدون

الجميع خاسر من عدم التوصل إلى اتفاق

 أربيــل - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن 
شـــركات نفطية تعمل في إقليم كردســـتان 
شـــمال العراق طلبت من الولايات المتحدة 
المســـاعدة علـــى نـــزع فتيـــل التوتـــر بين 
الحكومة المركزية في العراق والمنطقة ذات 

الحكم الذاتي.
وذكـــرت المصـــادر أن الأمـــر يســـتلزم 
تدخلا لضمان اســـتمرار تدفـــق النفط من 
شـــمال العراق إلى تركيـــا، حتى لا تضطر 
أنقـــرة إلى زيـــادة واردات النفط من إيران 

وروسيا.
وحذرت المصادر نفسها من أن اقتصاد 
إقليم كردســـتان عرضة للانهيـــار إذا فقد 

إيراداته من النفط.
ويوجد خلاف منذ ســـنوات بين بغداد 
وأربيل، عاصمة الإقليم، حول إدارة موارد 
النفط فـــي مناطق كردســـتان، واتخذ هذا 
الخـــلاف منحـــى تصاعديـــا حينما قضت 
المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة 
قضائية فـــي العراق، فـــي فبراير الماضي 
بعـــدم دســـتورية القانون المنظـــم لقطاع 

النفط في كردستان.
وعقـــب صدور الحكـــم كثفت الحكومة 
الاتحادية جهودها للسيطرة على عائدات 

تصدير النفط من أربيل.
وقبل صدور الحكم، وفقا لنســـخة من 
الخطـــاب الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، 
كتبت شـــركة ”إتش. كيه. إن إنرجي“ التي 
مقرها دالاس لسفيري الولايات المتحدة في 
بغداد وأنقرة في يناير تطلب الوساطة في 
قضية أخرى تعـــود إلى عام 2014 وتتعلق 
بخط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا.

وتتهم بغداد أنقـــرة بانتهاك الاتفاقية 
الخاصة بالخط من خلال ســـماحها بمرور 
صـــادرات كردســـتان، التـــي تعتبرها غير 
قانونيـــة، عبر خـــط الأنابيب إلـــى ميناء 

جيهان التركي.
وفـــي يوليـــو الماضي عُقدت الجلســـة 
الأخيـــرة المتعلقـــة بالقضية فـــي باريس، 
وســـتُصدِر غرفـــة التجارة الدوليـــة قرارا 
نهائيـــا خـــلال الأشـــهر المقبلة حســـب ما 

ذكرته وزارة النفط العراقية.
ولا يـــزال من غيـــر الواضح الخطوات 
التـــي قـــد تتخذهـــا تركيا إذا صـــدر حكم 
لصالـــح العـــراق، وهو أمر مرجـــح، وفقا 
لثلاثـــة مصادر مطلعة علـــى الأمر اطلاعا 

مباشرا.
وأجرت شـــركة نفط واحدة أخرى على 
الأقـــل اتصالات رفيعة المســـتوى مع أربع 
حكومـــات معنية بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشـــر، لحثها علـــى التدخل، حســـب ما 
صرح به لرويترز ممثل للشـــركة طلب عدم 

الكشف عن هويته.
وأحجمـــت شـــركات أخـــرى عاملة في 
كردســـتان العراق، مثـــل ”جينيل إنرجي“ 
و“شـــيفرون“، عـــن التعليق علـــى قضية 
التحكيـــم، ولم تـــرد شـــركتا ”دي. إن. أو“ 

و“جلف كيستون“ على طلب التعقيب.
ومن شـــأن أي توقف لتدفق النفط عبر 
خط الأنابيـــب الواصل بين العراق وتركيا 
أن يقـــود إلى انهيـــار اقتصاد كردســـتان 
إضافة إلى دفع تركيا للحصول على المزيد 
من الخام من إيران وروســـيا، وفقا لرسالة 
”إتـــش. كيه. إن“ إلى ممثلـــين عن الولايات 

المتحدة.
ولم يحقق العراق اســـتفادة كاملة من 
ارتفاع أســـعار النفط التي قفزت إلى أعلى 
مســـتوى في 14 عاما بعد انطلاق العملية 
العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 
الماضي، ولا تزال قرب المئة دولار للبرميل.

وخـــط الأنابيـــب الممتـــد بـــين العراق 
وتركيا يمكنه ضـــخ ما يصل إلى 900 ألف 
برميل يوميا، تمثل تقريبا واحدا في المئة 
من إجمالـــي الطلب العالمـــي اليومي، من 
شـــركة تســـويق النفط العراقية (سومو) 

وحكومة كردستان العراق.

لكن حاليا يجري ضخ 500 ألف برميل 
من حقول شـــمال العـــراق، الذي ســـيجد 
صعوبـــة في زيـــادة الإمدادات مـــا لم تكن 

هناك استثمارات جديدة.
ويتوقع محللون أن تنســـحب شركات 
مـــن كردســـتان إذا لم تتحســـن الأوضاع. 
وقد فقـــدت الكثير من الشـــركات الأجنبية 

اهتمامها بالفعل.
وكانت هذه الشـــركات قـــد قدِمت إلى 
كردســـتان في عهد الرئيس الراحل صدام 
حســـين، عندما كان يُنظر إلى المنطقة على 
أنها أكثر استقرارا وأمنا من بقية مناطق 

العراق.
وبعـــد تدهـــور الوضع الأمني ســـعت 
أيضـــا الشـــركات القليلة المتبقيـــة، وهي 
فـــي أغلبها صغيـــرة ومتوســـطة الحجم، 
إلـــى إيجـــاد دور أميركي للمســـاعدة على 
ردع الهجمـــات التـــي تســـتهدف البنيـــة 
التحتيـــة للطاقـــة فضلا عـــن تعزيز الأمن 

بشكل عام.
ووفقا لمصادر مطلعة اطلاعا مباشـــرا 
دعمت الشـــركات خطابات أرسلها أعضاء 
في الكونغرس إلى وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن في أغسطس. وطلبت المصادر عدم 
الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر.

وطالبت الخطابات بإجراء مشـــاورات 
رفيعة بين أربيل وبغداد تأمينا لاســـتقرار 
كردســـتان ودرءا للتدخـــل الإيرانـــي فـــي 
العراق، حيث أن طهران تعمل على تحويل 
قطاع النفط في كردســـتان إلى بيئة منفرة 

للاستثمار.

وقال المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس في الســـادس عشـــر 
مـــن أغســـطس الماضـــي إن الخلافات بين 
بغـــداد وأربيل خلافـــات تخص الجانبين، 
لكن الولايات المتحدة يمكن أن تشجع على 

الحوار.
في  الأميركية  الخارجيـــة  واســـتدعت 
يوليـــو شـــركة الاستشـــارات القانونيـــة 
التي تمثل  الأميركية ”فنســـون أند إلكنز“ 
وزارة النفـــط العراقية في بغـــداد، لتقديم 
إحاطة في واشنطن بشأن الخلاف الخاص 

بخط أنابيب العراق – تركيا.
ووفقـــا لمصدر مطلع، من المرجح تقديم 
إحاطتـــين أخريين في بغداد وواشـــنطن. 
وقـــال جيمـــس لوفتيـــس، الشـــريك فـــي 
”فنســـون أنـــد إلكنـــز“، ”بالتأكيـــد بغداد 
ســـترحب بأي تصريحات أميركية لزعامة 
كردســـتان العـــراق بـــأن عليهـــا الالتزام 
بالتدابير الدستورية العراقية ذات الصلة 

بقطاع النفط في العراق“.
وامتنعـــت وزارة الخارجية الأميركية 
عـــن التعليق، لكـــن خبراء فـــي القطاع لا 
يرجحون تدخلا من الولايـــات المتحدة أو 

يستبعدون أن يجدي نفعا إن حدث.
وقـــال رعد القـــادري العضـــو المنتدب 
للطاقـــة والمناخ والاســـتدامة في مجموعة 
ســـحبت  المتحـــدة  ”الولايـــات  أوراســـيا 
يدهـــا مـــن العـــراق علـــى مـــدار العقـــد 
الماضـــي. وأي ضغـــط مـــن واشـــنطن أو 
من غيرهـــا لن يحل الخلافـــات بين بغداد 

والأكراد“.
وكان مســـؤول كردي صـــرح في وقت 
ســـابق بأن حكومـــة كردســـتان طلبت من 
الولايـــات المتحدة دعم قدراتهـــا الدفاعية، 
لكنه لفت إلى أن الحكومة الكردية لا تعول 
كثيـــرا على ذلـــك كون الأولويـــة القصوى 
بالنســـبة إلى الولايات المتحدة هي إحياء 

الاتفاق النووي مع إيران.

شركات نفط تطالب 

واشنطن بالتدخل لإنهاء 

النزاع بين بغداد وأربيل

أي ضغط من 

واشنطن أو من غيرها 

لن يحل الخلافات

رعد القادري



 تونــس - تســــتعدّ الهيئــــة الوطنيــــة 
للمحامــــاة فــــي تونس لإجــــراء مؤتمرها 
جديــــدة  تركيبــــة  لاختيــــار  الانتخابــــي 
لمجلس الهيئــــة وعميدها، ويرى مراقبون 
أن التجاذبات السياســــية ســــتطغى على 
أطوار المؤتمر، بين أطراف تســــاند مسار 
الخامس والعشــــرين مــــن يوليو وأخرى 
تعارضه، فضلا عن السعي إلى التخلص 
من العميــــد الحالــــي إبراهيــــم بودربالة 

بسبب موقفه من الرئيس قيس سعيّد.
للمحاماة  الوطنيــــة  الهيئــــة  وتعقــــد 
فــــي تونــــس مؤتمرهــــا الانتخابــــي فــــي 
العاشــــر والحــــادي عشــــر من ســــبتمبر 
الجــــاري، لاختيار تركيبــــة جديدة لمجلس 
الهيئة وعميدها ونفس الشــــيء بالنسبة 
إلــــى المجالــــس الجهويــــة بكافــــة فــــروع 
الهيئــــة التــــي تتركــــب من رئيــــس وعدد 
و10  عضــــوا  بــــين 20  يتــــراوح  أعضــــاء 
هيئــــة  كلّ  حســــب  أعضــــاء  و4  أعضــــاء 

فرعية.

وتتنافس 5 أسماء على خلافة العميد 
الحالي إبراهيــــم بودربالة، وهــــم كلّ من 
المحامــــين حاتم مزيــــو، محمــــد الهادفي، 
ومحمــــد بكار وســــامي شــــطورو وبوبكر 
بالثابت، كما تمّ تقديم 39 مطلبا لعضوية 
مجلــــس الهيئــــة الوطنيــــة والبالــــغ عدد 

المقاعد المتنافس عليها 14 مقعدا.
وبالنســــبة إلى الفــــروع الجهوية تمّ 
تقديم 43 ترشّحا لرئاسة الفروع الجهوية 
والبالــــغ عددهــــا 17 فرعا و248 ترشّــــحا 
لعضويــــة مجالس الفروع وعــــدد المقاعد 

المتنافس عليها يبلغ 114.
وتجُــــرى انتخابــــات المحامــــين، وفق 
ما يضبطه المرســــوم عدد 79 لســــنة 2011 
المؤرّخ فــــي 20 أغســــطس 2011 والمتعلّق 
بتنظيــــم مهنــــة المحامــــاة، فمــــن المنتظر 
تنظيم الجلســــة العامّة الانتخابية للهيئة 
الوطنية للمحامين يوم 11 سبتمبر القادم 
وتسبقها بيوم جلسة عامة عادية لمناقشة 
التقريريــــن المالــــي والأدبــــي والمصادقــــة 

عليهما.
ويبلغ عدد المحامين المرسمين بالهيئة 
9075 محامية ومحاميا موزعين بين 3474 
محاميا لدى التعقيب و4587 محاميا لدى 

الاستئناف و1014 بصدد التمرين.
ودائمــــا مــــا تكــــون انتخابــــات هيئة 
السياسية،  للمناكفات  مســــرحا  المحامين 

باعتبــــار أهمية القطاع علــــى الصعيدين 
الوطني والسياسي في البلاد.

إن  سياســــيّون  مراقبــــون  ويقــــول 
الحســــابات السياســــية ســــتطغى علــــى 
النقــــاش داخل جلســــات الهيئــــة، في ظلّ 
الاختــــلاف القائم على أســــس سياســــية 
وحزبيــــة وحتى فكرية بين من يســــاندون 
مسار الخامس والعشرين من يوليو ومن 

يرفضون المسار برمته.
وأفاد المحلّل السياسي نبيل الرابحي 
بــــأن ”المؤتمــــر القــــادم ســــيتخذ صبغــــة 
سياســــية أكثر مــــن المؤتمرات الســــابقة، 
اختــــار  بودربالــــة  العميــــد  أن  باعتبــــار 
مســــاندة توجهات الرئيس قيس ســــعيّد، 
كما أن الأضواء السياســــية ســــلّطت على 

المحاماة أكثر من غيرها“.
وقال فــــي تصريح لـ“العــــرب“، ”عزل 
العميــــد بودربالة خاضــــع لموازين القوى 
داخل الهيئة بين من يســــاندون مسار 25 
يوليو ومن يعارضــــون توجهات الرئيس 
قيــــس ســــعيّد، ووقعت بعض المســــارات 
وتظلّم بعــــض المحامين للمحكمة الإدارية 
بخصــــوص عهــــدة بودربالــــة، مــــا يعني 
أن صــــوت 25 يوليو داخــــل المحاماة هو 

الغالب“.
وتابــــع الرابحــــي ”بقايــــا المنظومــــة 
السابقة لا تزال موجودة في كل الرابطات 
والمنظمــــات والهيئــــات، وهذا هــــو الفرز 
السياســــي والاجتماعي في تونس بشأن 
المنظمات والأحــــزاب، ومســــار 25 يوليو 
ليس بمســــار الرئيس قيس سعيّد، بل هو 

مسار شعبي“.
وســــاهمت تصريحات العميد الحالي 
للهئيــــة إبراهيــــم بودربالــــة فــــي إضفاء 
صبغة سياســــية على المؤتمر الانتخابي 

المرتقب.
قــــال  الماضــــي،  أغســــطس  وبدايــــة 
بودربالة، إنــــه قد ”تم الحفاظ على الموعد 
الخــــاص بانتخابــــات الهيئــــة الوطنيــــة 
للمحامــــين، المزمع تنظيمها يومي 10 و11 
ســــبتمبر القادم، على الرغم من رفض فئة 
معيّنة تقف وراءها مصالح حزبية لذلك“.

وأضاف فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
أن ”هذه الفئة مُعارضة لتدابير 25 يوليو 
التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، قيس 
ســــعيّد“ مؤكــــدا، ”شــــخصيا أنا أســــاند 
الرئيــــس بخصوص رفع شــــعار القضاء 
على الفســــاد الذي اســــتفحل في البلاد..

والمواقــــف التــــي اتخذتها كانــــت نتيجة 
قناعات ومن أجل الصالح العام“.

وفي وقت سابق، قال طارق الحركاتي، 
رئيس جمعية المحامين الشبان إن ”98 في 
المئة من المحامين التونســــيين مع العميد 
ابراهيــــم بودربالة وقراراتــــه، والتابعون 

لبعض الأحزاب جرحى أحزابهم“.
وأعــــرب فــــي تصريح صحافــــي، عن 
”مســــاندة مســــار 25 يوليــــو وأن القضية 
المرفوعة مــــن طرف مجموعة من المحامين 
هي مهزلة وأن جمعية المحامين الشــــبان 

تنــــدد بالمطلب الذي يحتــــوي على طلبات 
غريبــــة والعريضــــة المقدمة هــــي في حد 

ذاتها مهزلة“.
أســــماء  ”بعــــض  أن  إلــــى  وأشــــار 
الموجوديــــن لا انتمــــاء لهم ولكــــن أغلبهم 
ينتمــــون إلى حركة النهضة وهي جزء من 
العشرية الســــوداء، وهم 163 محاميا من 

أكثر من 8 آلاف محام“.
ولم يخف متابعون للشــــأن التونسي، 
في  وجــــود البعد السياســــي و“الحزبي“ 
انتخابات المحامين المنتظرة، حيث يحاول 
البعــــض التخلّص مــــن العميد الســــابق 
الذي يدعم توجهات الرئيس قيس ســــعيّد 

وتسانده في ذلك أغلبية المحامين.
وقــــال رافــــع الطبيــــب، الباحــــث في 
”المحامــــون  الجيوسياســــية،  الشــــؤون 
قادوا العديد من النضالات في الســــابق، 
والآن هنــــاك من يســــاند مســــار 25 يوليو 
وهناك من يرفضه، ويحاول داخل الهيئة 
الترويج عبــــر العرائض إلــــى أن العميد 

بودربالة لا يمثّل الأغلبية من المحامين“.
وأضاف لـ“العرب“، ”جسم المحاماة له 
مشــــاكل كبيرة، والمحامون اليوم يريدون 
الانكبــــاب علــــى حــــلّ تلك المشــــاكل، وهم 
مدعوون مســــتقبلا إلى المشاركة في رسم 
القوانــــين التي ســــتصدر عن الدســــتور، 

وسيكون لهم دور كبير في ذلك“.
وأردف الطبيب ”مخطئ من يعتقد أن 
العميد بودربالة يمثّل نفســــه، والمحامون 
يرفضــــون أي نــــوع مــــن الهيمنــــة علــــى 
عمادتهــــم، وأعــــداء بودربالة كشــــفوا عن 
أوراقهم منذ مدّة والشــــقّ الآخر سيفرض 

نفسه في المعركة الانتخابية“.

 تونــس - أعلنـــت باريـــس وتونس 
الأربعـــاء عـــودة إصـــدار التأشـــيرات 
الفرنســـية للتونســـيين إلى مســـتواه 
الطبيعـــي، فـــي قـــرار يأتي بعـــد نحو 
عام مـــن تقليص فرنســـا بقـــوة أعداد 
التأشيرات التي تمنحها للتونسيين ما 
يشـــير إلى التقدم الكبيـــر في العلاقات 
بـــين البلديـــن مقابل تدهـــور العلاقات 

التونسية – الأميركية.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي 
جيرالـــد دارمانـــين ونظيره التونســـي 
توفيق شـــرف الدين في بيان مشـــترك 
صدر في أعقاب مكالمـــة هاتفية بينهما 
إنّ قـــرار عودة إصدار التأشـــيرات إلى 

المستوى الطبيعي صدر ”بأثر فوري“.
وقرّرت باريس في الخريف الماضي 
تقليص عـــدد تأشـــيرات الدخول التي 
تمنحهـــا لرعايا ثلاث مـــن دول المغرب 
العربـــي هي تونس والجزائر والمغرب، 
في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط 
على حكومـــات هـــذه الـــدول للتعاون 
معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية 
وتســـهيل اســـتعادة مواطنيهـــا الذين 

يُطردون من فرنسا.
وإثر هذا القرار بلغت نسبة طلبات 
التأشـــيرات المرفوضـــة 30 فـــي المئـــة 

فـــي تونس و50 فـــي المئة فـــي المغرب 
والجزائر.

الداخليـــة  وزارة  وأوضحـــت 
الفرنســـية أنّ تونس كانـــت الأولى من 
بـــين الدول الثـــلاث التي أزالت شـــرط 
إجراء فحوصات صحيّـــة للدخول إلى 

أراضيها.
تونـــس  أنّ  الـــوزارة  أكّـــدت  كمـــا 
”أحـــرزت تقدّمـــا كبيـــرا“ فـــي التعاون 
مـــع باريس فـــي مكافحـــة الهجرة غير 

الشرعية.
وســـبق لفرنســـا أن أعلنـــت أنّهـــا 
ســـتعيد النظر فـــي آليـــة تقليص عدد 
التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه 
التي تبذلها هذه  الدول تبعا ”للجهود“ 

الدول.
بيانهمـــا  فـــي  الوزيـــران  واتّفـــق 
المشـــترك علـــى إجـــراء إعـــادة تقييـــم 
مشترك للتعاون حول ”كل القضايا ذات 
الاهتمام المشترك بحلول نهاية العام“.

ويشـــير القـــرار كذلـــك إلـــى تطور 
العلاقـــات التونســـية – الفرنســـية في 
عهد الرئيس التونســـي  قيس ســـعيد 
حيث دعم الرئيس الفرنســـي إجراءات 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 2021 

والقرارات التي تلتها.

الفرنســـي  الرئيـــس  ووصـــف 
إيمانويل ماكـــرون في مكالمـــة هاتفية 
مع سعيد بداية شهر أغسطس الماضي 
الاســـتفتاء على الدســـتور الجديد في 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي 
بأنه مرحلـــة مهمة، داعيا نظيره للعمل 
مـــن أجل ”حـــوار تشـــارك فيـــه جميع 

الأطراف“.
ويأتي هذا الدعم الفرنسي للمرحلة 
السياســـية الجديـــدة رغـــم الانتقادات 
التـــي يتعرض لها الرئيس ســـعيد من 
قبـــل قوة غربيـــة أخرى هـــي الولايات 
المتحدة، ما دفع الرئيس التونسي إلى 
رفضها والدعوة إلى احترام الســـيادة 

الوطنية.
ودفع التدخـــل الأميركي الخارجية 
التونسية إلى استدعاء القائمة بأعمال 
السفارة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي 
فـــي يوليو الماضـــي من أجـــل التنديد 
”غيـــر  وبالتصريحـــات  بـ“التدخـــل“ 
على  أميركيـــين  لمســـؤولين  المقبولـــة“ 
رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
واتهمـــت إدارة الرئيـــس الأميركي 
النهضـــة  حركـــة  بدعـــم  بايـــدن  جـــو 
الإســـلامية وتيارات الإسلام السياسي 

في مواجهة حكم الرئيس سعيد.

فرنسا تعيد إصدار التأشيرات للتونسيين 
بنسق طبيعي

خالد هدوي

الجمعة 42022/09/02

السنة 45 العدد 12524 أخبار

 نيويــورك - يشير إصرار الأمين العام 
للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش على 
تعيين الســـنغالي عبدالله بتيالي رئيسا 
للبعثة الأممية إلى ليبيا خلفا لستيفاني 
ويليامـــز، إلى موقـــف مناهض لحكومة 
عبدالحميد  برئاســـة  الوطنية  الوحـــدة 
الدبيبـــة، التـــي تســـتند إلى الشـــرعية 

الدولية لتبرير بقائها.

وتحدثت مصـــادر ليبية وعربية عن 
أن غوتيريش سلم الدول الخمس الكبرى 
دائمة العضوية في مجلس الأمن رسالة 
الأســـبوع الجاري، تؤكد تعيينه بتيالي 
مبعوثا أمميا إلى ليبيا، ســـيتم الإعلان 

عنها رسميا في وقت قريب.
ويأتـــي الحديث عن تعيـــين بتيالي 
رغم رفـــض حكومة الدبيبة هذا التوجه، 

حيـــث أفاد المنـــدوب الليبي لـــدى الأمم 
المتحـــدة طاهـــر الســـني قبل أســـابيع 
بأن رفـــض بتيالـــي يعود أساســـا إلى 
حكومـــة  غوتيريـــش  استشـــارة  عـــدم 
الوحدة بشـــأن الاســـم المقترح لرئاســـة 
علـــى  عرضـــه  قبـــل  الأمميـــة،  البعثـــة 
أعضاء مجلس الأمن الــــ15، وأيضا لأن 
الشخص المقترح ”يجب أن يكون مؤهلا 

أكثر“.
فـــي المقابل يرى مراقبـــون أن دوافع 
رفـــض حكومـــة الدبيبـــة لبتيالـــي غير 
واقعيـــة، خاصـــة وأنه محســـوب على 
المنـــاوئ  الشـــرقية  المنطقـــة  معســـكر 
لحكومـــة الوحدة، باعتبار أن الســـنغال 
إحـــدى الدول التـــي تملك فرنســـا فيها 

نفوذا بارزا.
واعتـــرض مجلس النواب برئاســـة 
عقيلـــة صالـــح على ترشـــيح الجزائري 
صبـــري بوقـــادوم، لأن بـــلاده تعتـــرف 
بحكومـــة الوحـــدة، لذلك فـــإن اعتراض 
الأخيـــرة علـــى المرشـــح الســـنغالي من 
الأســـباب  لنفـــس  يكـــون  أن  المرجـــح 
باعتبـــاره يحظى بثقة الطرف الآخر، أي 

حكومة فتحي باشاغا وداعميها.
ويـــرى متابعون للمشـــهد الليبي أن 
إصرار غوتيريش على تســـمية عبدالله 
بتيالي يمثل رسالة شـــديدة اللهجة من 

الأمم المتحـــدة وبعـــض القـــوى الدولية 
تجـــاه حكومـــة الدبيبـــة، التـــي تصـــر 
علـــى البقاء في الســـلطة حتـــى إجراء 

الانتخابات.
وأثـــارت الأمم المتحـــدة الكثيـــر من 
الجدل في أحـــد بياناتها الســـابقة بعد 
أن دعـــت إلـــى التهدئـــة فـــي العاصمة 
طرابلس، التي تشـــهد حالـــة من التوتر 
العسكري بين ميليشيات تابعة لحكومة 
الدبيبـــة وأخرى تابعـــة لحكومة فتحي 

باشاغا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في البيان 
الـــذي صدر فـــي الثاني والعشـــرين من 
أغســـطس الماضـــي، إنها تتابـــع ببالغ 
القلـــق مـــا يجري مـــن تحشـــيد للقوات 
وتهديدات باللجوء إلى القوة لتســـوية 
”مزاعم الشـــرعية في ليبيا“، في إشـــارة 

إلى حكومة الدبيبة.
وقد أثـــارت تلك العبـــارة الكثير من 
التســـاؤلات حول إمكانية ســـحب صفة 
من حكومة الوحدة الوطنية،  ”الشرعية“ 
التـــي تشـــكلت وفـــق توافقـــات داخلية 
الدولية،  بالشـــرعية  والتزاما  وخارجية 
وهو ما يؤكده عبدالحميد الدبيبة دائما 

في خطاباته.
واســـتغرب الناطـــق باســـم الجيش 
الوطني الليبي اللواء أحمد المســـماري 

من عبارات البيـــان، داعيا الأمم المتحدة 
إلى توضيح موقفها من شـــرعية حكومة 

الدبيبة.
ويـــرى مراقبـــون أن تراخـــي القوى 
الدوليـــة فـــي الضغط على الميليشـــيات 
لوقـــف الاقتتـــال فـــي طرابلـــس، يأتي 
لخلط الأوراق وإعـــادة ترتيب الأوضاع 

وللضغط على حكومة الدبيبة.

وعاشـــت العاصمة الليبية طرابلس 
علـــى مـــدى ليلتـــين حالـــة مـــن الرعب 
والصدمة، بعدما تحولت مسرحا لاقتتال 
عنيف بين جماعات مســـلحة أســـفر عن 

مقتل 32 شخصا وجرح 159.
وفي المقابل يعتبر إصرار غوتيريش 
على تعيـــين بتيالي مبعوثـــا أمميا رغم 
رفض حكومة الدبيبة بداية أزمة جديدة، 
فرغـــم أن حكومـــة الوحدة قـــد لا تمتلك 

صلاحيـــة نقـــض قـــرار مجلـــس الأمن 
فـــي اختيار مبعـــوث أممي إلـــى ليبيا، 
إلا أن مـــن المتعـــارف عليـــه أن مثل هذه 
المناصـــب تتطلب أن يكـــون طرفا النزاع 
غير معترضين على الشخصية المختارة، 
وإلا ســـتكون جزءا من الأزمة بدلا من أن 

تساعد على الحل.
وتحدث المنـــدوب الليبـــي في الأمم 
المتحـــدة عـــن هـــذه الجزئية فـــي كلمته 
بمجلـــس الأمن الشـــهر الماضـــي، حيث 
أشـــار إلـــى ”ضـــرورة أن تكـــون هناك 
مفاوضـــات عميقة وجدية مـــع الليبيين 
بخصـــوص المبعـــوث الأممـــي الجديد، 
حتـــى نضمـــن أن العمـــل مع الوســـيط 

الأممي سيكون ناجحا“.
ويـــرى متابعون للمشـــهد الليبي أن 
مســـؤولين أمميين على علم بحساســـية 
الموقف، وهو ما دفع ســـتيفان دوجاريك 
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة 
يســـارع في مرات سابقة إلى نفي إعلان 
الأمم المتحدة اختيار أي شخص للمهمة 
بعد، بالنظر إلـــى كثرة الصعوبات التي 

تواجهها في ظل انقسام داخلي حاد.
ويبـــدو أن غويتيريش بـــات مصرا 
قبل أي وقت مضى على تســـمية عبدالله 
بتيالي مهمـــا كانـــت ردود فعل حكومة 

عبدالحميد الدبيبة. غوتيريش غير راض عن حكومة الدبيبة

ــــــد الحالي للمحامين إبراهيم بودربالة المؤيد لمســــــار 25 يوليو  يواجه العمي
معارضة طبقة من المحامين الموالين للمنظومة السابقة، لكنه لا يزال يحظى 
بشعبية داخل القطاع، ما يشير إلى البعد السياسي و“الحزبي“ للانتخابات 

المرتقبة لمجلس الهيئة الوطنية للمحاماة.

السياسة تطغى على المؤتمر القادم للمحامين في تونس
مساع للتخلص من العميد الحالي بسبب موقفه من الرئيس قيس سعيد

انتخابات هيئة المحامين مسرح للمناكفات السياسية

هل يوجه غوتيريش رسالة حادة إلى الدبيبة بتعيين بتيالي مبعوثا أمميا

الحسابات السياسية 

ستطغى على النقاش داخل 
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 واشــنطن - بعـــد عام على انســـحاب 
القـــوات الأميركيـــة مـــن أفغانســـتان، لا 
تزال واشـــنطن تعول فقط على طائراتها 
المســـيّرة لمنـــع تصاعد خطـــر القاعدة 
وتنظيم الدولة الإسلامية من جديد، فيما 

يرى بعض الخبراء أن هذا غير كاف.
وغزت القوات الأميركية أفغانســـتان 
في الســـابع من أكتوبر 2001 بهدف طرد 
حركة طالبان من السلطة، لرفضها تسليم 
واشـــنطن زعيـــم تنظيم القاعدة أســـامة 

بن لادن بعد اعتداءات الحادي عشـــر من 
سبتمبر.

وحيـــن قـــرّر الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن ســـحب جنـــوده من البـــلاد العام 
الماضـــي بعد حرب اســـتمرت عشـــرين 
عامـــا، أكـــد أن الولايات المتحـــدة لديها 
القدرة على مواصلة الحرب على الإرهاب 
مـــن دون قـــوات علـــى الأرض، من خلال 
بحســـب تســـمية  عمليـــات ”عبر الأفق“ 

الإدارة الأميركية.

وتقــــوم طائرات مراقبــــة وطائرات من 
دون طيّــــار بدوريــــات منتظمة في ســــماء 
أفغانســــتان، لكن هذه الإســــتراتيجية لم 
تعــــط نتائــــج تذكــــر، أقله ما عــــرف منها، 
باســــتثناء ملفت هــــو الضربة بواســــطة 
طائــــرة مســــيّرة التي قتلت زعيــــم تنظيم 
القاعــــدة أيمــــن الظواهــــري فــــي الحادي 
والثلاثين من يوليو فــــي كابول، ولم تكن 
من تنفيــــذ الجيش الأميركي، بل من وكالة 

الاستخبارات المركزية ”سي.آي.أي“.
وقال القائد السابق للقوات الأميركية 
فــــي الشــــرق الأوســــط فرانــــك ماكينــــزي 
إن وجــــود زعيــــم القاعــــدة فــــي العاصمة 
الأفغانيــــة يشــــير إلى صعوبــــة التصدي 
للجهاديين من دون أي قوات على الأرض.
وأوضح الجنــــرال المتقاعد الذي قاد 
انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، 
متحدثا مؤخرا لإذاعة بي.بي.ســــي، ”أرى 
أن توجيــــه ضربة واحدة في عام يعني أن 

الأمر صعب، لكن ليس مستحيلا“.
وعلى غرار ســــلفه علــــى رأس القيادة 
جوزيف  الأميركية الوســــطى ”ســــنتكوم“ 
فوتيــــل، اعتبر ماكينــــزي أن العمليات عن 
بعــــد قــــد لا تكون مجديــــة في ظــــل تزايد 
الخطــــر الإرهابي ضد الولايــــات المتحدة 

منذ عام.
وقال فوتيـــل متحدثـــا لإذاعة صوت 
أميركا ”أعتقـــد أننا أقلّ أمانا“ اليوم منه 

قبل عـــام، طارحا إمكانية عـــودة القوات 
الأميركية إلى أفغانستان.

وتابع ”لا أدري إن كان سيتحتم علينا 
العـــودة إلى أفغانســـتان كمـــا فعلنا في 
العراق بعد ثلاث ســـنوات على رحيلنا“، 
مضيفـــا ”آمل ألا يُطرح ذلك، لكن أظن أنه 

يجدر بنا أن نكون مستعدين له“.
لكـــن وزارة الدفـــاع الأميركيـــة تؤكد 
أنها لا تشـــاطره هـــذه المخـــاوف. وقال 
المتحدث باســـم البنتاغون الجنرال بات 
رايدر الأربعاء ”نرى في المرحلة الراهنة 
أن علـــى صعيد خطط عمليـــات خارجية 
(لمجموعـــات إرهابية) في أفغانســـتان، 

نحن بأمان“.
وأكـــد ”لدينا ما ينبغي من الوســـائل 
الضروريـــة للرد فـــي أي مـــكان وفي أي 
وقـــت على أي خطـــر إرهابي فـــي العالم 
بأســـره“، مضيفا ”في أفغانســـتان الأمر 

أكثر صعوبة، لكنه ليس مستعصيا“.
لكن المســـؤول الثالث في البنتاغون 
كولن كال أقر في أواخر 2021 بأنه بحسب 
فإن  الأميركيـــة،  الاســـتخبارات  أجهـــزة 
تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة 
لديهما ”النية في تنفيذ عمليات خارجية 
بما في ذلك ضد الولايات المتحدة، لكن… 

ليس القدرة“.
وأكد مخاطبا أعضاء الكونغرس ”قد 
نرى تنظيم الدولة الإســـلامية يكتســـب 

هذه القدرات خلال ســـتة أشـــهر إلى 12 
شهرا“.

وحذر المسؤول السابق في الـ“سي.
دوغلاس لنـــدن من أن ”الولايات  آي.أي“ 
المتحـــدة تهمـــل أفغانســـتان“، وهو ما 

”ينطوي على مجازفة“.

ورأى لنـــدن الـــذي يـــدرّس اليوم في 
جامعة جورجتاون، في مقال نشره موقع 
المتخصـــص،  ســـيكيوريتي“  ”جاســـت 

أن بـــدل الاعتمـــاد حصرا علـــى ضربات 
بواسطة طائرات مســـيّرة، على الولايات 
المتحدة أن تفتح حوارا بالحدّ الأدنى مع 

طالبان.
وأشـــار إلـــى أن مـــن دون الوصـــول 
إلى حد الاعتراف رســـميا بنظام طالبان، 
بإمكان واشـــنطن فتح مكاتب ارتباط في 
كابـــول وقندهار، مشـــددا علـــى أن ”ثمة 
دائما مكســـبا في أن نكـــون على الأرض 

ونتحدث إلى خصومنا“.
وباءت جميع الجهود الدبلوماســـية 
لحركة طالبـــان لتأمين اعتراف دولي بها 

بالفشـــل، حيث تشـــترط جميع حكومات 
دول العالـــم، وخاصـــة الغربية منها، من 
أجل الاعتراف الرســـمي، تشكيل حكومة 
تضم كافة أطيـــاف المجتمـــع الأفغاني، 

واحترام حقوق الإنسان.
ولم تعترف أيّ دولة حتى الآن بنظام 
طالبـــان الـــذي أعـــاد إلى حـــد كبير منذ 
توليه الســـلطة مجددا، تطبيق الشـــريعة 
الإسلامية بشكل صارم، على غرار ما كان 
يفعـــل إبّان فترة حكمـــه الأولى بين 1996 
و2001، عبـــر فـــرض قيود متشـــددة على 

حرية المرأة خصوصا.
وتواجه أفغانســـتان التـــي يبلغ عدد 
سكانها 38 مليون نسمة واحدة من أسوأ 
الأزمات الإنسانية في العالم، حسب الأمم 
المتحـــدة، منذ عودة حركـــة طالبان إلى 

السلطة.
وقد تردى الوضع في البلاد، مع وقف 
المســـاعدات الخارجية البالغـــة قيمتها 
المليـــارات من الـــدولارات، والتي دعمت 
الاقتصاد الأفغاني لعقود، مع انســـحاب 

القوات الأميركية.
ولاســــيما  الأفغــــان  مصاعــــب  وزادت 
النســــاء. فقــــد أغلقت المــــدارس الثانوية 
للبنــــات في عدد مــــن الولايــــات، وحُرمت 
النساء من عدد كبير من الوظائف العامة. 
كما أُمرن بتغطية أنفسهن بشكل كامل في 

الأماكن العامة مع تفضيل ارتداء البرقع.

ث جيشها وعينها على إيران
ّ

إسرائيل تحد

 القدس - وقعت إســــرائيل أمر شــــراء 
قيمتــــه 927 مليــــون دولار لحيــــازة أربــــع 
طائــــرات بوينغ كي.ســــي 46 – إيه للتزود 
بالوقود لسلاحها الجوي، ومن المقرر أن 

تبدأ عمليات التسليم في عام 2025.
وستحل الطائرات محل طائرات بوينغ 
707 متعــــددة الاســــتخدامات التــــي يعود 
عمرها إلى عشــــرات السنين وتستخدمها 

إسرائيل حاليا للتزود بالوقود في الجو.
ومــــن شــــأن الطائــــرات الجديــــدة أن 
تســــاعد إسرائيل في إظهار جديتها بشأن 
احتمال توجيه ضربة، تهدد بها منذ فترة 

طويلة، إلى المنشآت النووية الإيرانية.
الإســــرائيلي  الدفــــاع  وزيــــر  وشــــكر 
بينــــي غانتــــس وزارة الدفــــاع الأميركية 
(البنتاغــــون) على ما وصفــــه بـ“موافقتها 
الســــريعة علــــى صفقــــة شــــراء الطائرات 
كي.سي46 – إيه“ والتي قال إنها ”ستمكن 
جيــــش الدفاع الإســــرائيلي مــــن مواجهة 
التحديات الأمنية القريبة منها والبعيدة“.

وفي عام 2020، وافقت وزارة الخارجية 
الأميركيــــة علــــى صفقة بيــــع محتملة لما 
يصل إلى ثماني طائرات بوينغ كي.ســــي 
46 – إيه والمعدات ذات الصلة لإســــرائيل 
بتكلفــــة إجمالية تقــــدر بنحــــو 2.4 مليار 
دولار. ودعت إســــرائيل إلى تقديم مواعيد 

التسليم إن أمكن.

وكانت إســــرائيل قد رحبت بانسحاب 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
من الاتفــــاق النووي الإيرانــــي المبرم في 
عام 2015 والذي اعتبرته غير كاف لحرمان 
خصمها اللــــدود من وســــائل صنع قنبلة 

نووية.
ومع محاولة الإدارة الأميركية الحالية 
والقــــوى العالميــــة الأخرى إعــــادة إحياء 
الاتفاق، أشارت إسرائيل إلى أنها قد تلجأ 

في النهاية إلى عمل استباقي.
ومع ذلك، يعتقد خبراء مســــتقلون أن 
المواقــــع النووية الإيرانية بعيدة جدا عن 
متناول المقاتلات الإســــرائيلية، وتقع في 

مناطق متفرقة ومتناثرة كما أنها محصنة 
علــــى نحــــو يصعب علــــى إســــرائيل معه 
إلحاق أضــــرار دائمة بهــــا. وتنفي إيران 

أنها تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.
وقــــال ســــلاح الجــــو الإســــرائيلي إن 
طائراته من طــــراز بوينغ 707 يزيد عمرها 
عن 45 عاما وتعاني من ندرة قطع غيارها.
وجاء في مقال نشــــر في دورية تابعة 
لسلاح الجو في مارس 2021 أن الطائرات 
كي.ســــي 46 – إيه ستكون قادرة على حمل 
وقود أكثر 30 في المئة مع استهلاك وقود 
أقل بالنســــبة نفســــها. ونقــــل المقال عن 
ضابط في سلاح الجو قوله ”هذا سيمكننا 

من تعزيز مدى رحلاتنا بشكل كبير“.
وأضاف ”أيضا، يمكن لهذه الطائرات 
تزويــــد طائرات أخرى بالوقــــود في أثناء 
إعادة تزويدها هــــي بالوقود في آن واحد 
إيه أخرى،  بواسطة طائرة كي.ســــي 46 – 
وهــــي قــــدرة لا تمتلكهــــا (طائــــرة التزود 
بالوقود بوينغ 707). وهذا يوســــع نظريا 

مداها إلى ما لا نهاية“.
وفي وقت ســــابق، قالت وسائل إعلام 
إســــرائيلية إن ســــلاح الجو الإســــرائيلي 
طــــوّر طائــــرات إف – 35 لتكون قادرة على 
ضرب أهداف إيرانية، فيما تخيّر تل أبيب 
الدبلوماسية لردع برنامج طهران النووي، 
لكن الخيار العسكري مطروح بقوة أيضا.

وذكـــرت صحيفة جيروزاليم بوســـت 
”فـــي مواجهـــة تطويـــر إيران المســـتمر 

لقدراتهـــا النوويـــة طـــوّر ســـلاح الجو 
الإســـرائيلي قدرة جديدة تُمكّن طائراتها 
المقاتلـــة من طـــراز إف – 35 من الطيران 
من إســـرائيل إلى إيران دون الحاجة إلى 

التزود بالوقود في الجو“.
التطـــوّر  هـــذا  ”يعتبـــر  وأضافـــت 
دفعة لقدرات ســـلاح الجو الإســـرائيلي، 
ويأتـــي في الوقت الـــذي زاد فيه الجيش 
الإسرائيلي استعداداته لضربة مستقبلية 

ضد القدرات النووية الإيرانية“.
ولـــم تـــدلِ الصحيفـــة بتفاصيل عن 
التطوير الجديد للطائرة التي اســـتلمت 
الأخيـــرة  الســـنوات  خـــلال  إســـرائيل 
العشـــرات منهـــا. وحتى الآن لم تســـمح 
الولايـــات المتحدة ببيع هـــذا النوع من 
الطائرات لأي دولة في الشرق الأوسط ما 

عدا إسرائيل.
وأشـــارت الصحيفـــة إلى أن ســـلاح 
الجـــو الإســـرائيلي قـــام مؤخـــرًا بدمج 
قنبلة جديدة تزن طنًا واحدًا في ترســـانة 
الأســـلحة التي تستخدمها طائرات إف – 
35 والتـــي يُمكن حملهـــا داخل مقصورة 
الأســـلحة الداخلية للطائرة دون تعريض 
رادارهـــا المتخفي للخطـــر. وقالت ”يقال 
إن القنبلـــة التي صنعتها شـــركة رفائيل 
(إسرائيلية  المتطورة  المسلحة  للأنظمة 
مدعومة من الحكومة) مســـتقلة ومحمية 
الحـــرب  وأنظمـــة  التشـــويش  ضـــد 

الإلكترونية“.

وأضافـــت ”تـــم اســـتخدام القنبلـــة 
مؤخرًا في سلســـلة من اختبارات سلاح 
الجو الإســـرائيلي، وقدمت نتائجها إلى 
وزيـــر الدفـــاع بيني غانتـــس“، دون ذكر 
المزيـــد من التفاصيـــل. وتابعت ”أجرى 
سلاح الجو الإســـرائيلي أربعة تدريبات 
واســـعة النطاق لمحاكاة الهجمات ضد 

إيران خلال الشهر الماضي“.
مواجهـــة  الأول  التمريـــن  وتضمـــن 
أنظمـــة الرادار والكشـــف الإيرانية، مثل 
تلـــك التـــي تحمـــي منشـــآتها النووية. 
وتضمن الثاني محاكاة للرحلات القتالية 
بعيـــدة المـــدى، وتضمنـــت التدريبـــات 
الأخـــرى تدابيـــر دفاعية ضد الأســـلحة 
الإلكترونية،  الحرب  وأنظمة  السيبرانية 
وهي وســـائل يمكن أن تستخدمها إيران 

لتقويض عملية عسكرية إسرائيلية.
وكانت إســـرائيل قد حذرت مرارا من 
أنها ”لن تســـمح لإيران بامتلاك الأسلحة 
النووية، حتى لو استدعى ذلك استخدام 

القوة العسكرية“.
ومنذ انســـحاب واشنطن من الاتفاق 
عـــززت إيران التـــي تقول إن أنشـــطتها 
النووية ســـلمية تخصيـــب اليورانيوم، 
وهي عملية يمكن أن تنتج وقودا للقنابل. 
وأعطى الجيش الإســـرائيلي الذي يملك 
إمكانـــات متقدمة مؤشـــرات على قدرته 
على الوصول إلى مناطق إســـتراتيجية 
مـــن خـــلال الإعلان عـــن تدريبـــات على 

ضربات جوية في البحر المتوسط ونشر 
غواصة عسكرية في البحر الأحمر.

الأمنييـــن  المحلليـــن  بعـــض  لكـــن 
يتساءلون عما إذا كانت إسرائيل تمتلك 
قدرات عســـكرية تمكنها من إلحاق ضرر 
دائـــم بمواقع تبعد عنها بُعد المنشـــآت 
النوويـــة المتفرقة والمحميـــة بدفاعات 
قويـــة تمتلكهـــا طهـــران، أو مـــا إذا كان 
بوســـعها مواجهة قتال متعدد الجبهات 
مع القوات الإيرانية وجماعات مســـلحة 
متحالفـــة معها يمكـــن أن يلي أي خطوة 

عدائية من جانبها.
إسرائيلية  إعلامية  تقارير  وكشـــفت 
أن إيـــران اتخذت مؤخرا عـــدة خطوات 
قد تســـمح لها بأن تختصر بشـــكل كبير 
الوقت الذي سيســـتغرقه تطوير ســـلاح 
نـــووي، إذا قـــرر النظام الاندفـــاع إليه، 
رغـــم انخراطها في التفاوض على اتفاق 

نووي جديد.
وأشـــارت التقارير إلـــى أن تحركات 
إيـــران الأخيـــرة، بمـــا في ذلـــك تكديس 
اليورانيـــوم المخصب منخفض الدرجة، 
وتركيب أجهـــزة طرد مركـــزي متطورة، 
وتوســـيع العديد من المنشآت النووية، 
إلـــى  اليورانيـــوم  تخصيـــب  ومتابعـــة 
مســـتوى 20 في المئـــة، ومؤخرا الإعلان 
عن خطط لإنتاج معدن اليورانيوم لوقود 
المفاعـــل، تعنـــي أن توجّه إيـــران نحو 

الأصول النووية آخذ في الازدياد.

تعزيزات لوجستية لسلاح الجو الإسرائيلي 

تل أبيب تشتري أربع طائرات أميركية لتزويد مقاتلاتها بالوقود جوا
يؤشــــــر تحديث الجيش الإسرائيلي 
ــــــة  للمعــــــدات اللوجســــــتية الهجومي
ــــــى جدية تل أبيب في  والدفاعية عل
الاســــــتعداد لضربة جوية للمنشآت 
وتعــــــارض  ــــــة.  الإيراني ــــــة  النووي
إسرائيل إحياء الاتفاق النووي مع 
إيران وتؤكد أنها تحتفظ بخيارات 

الرد على ذلك.

 واشــنطن - تتجــــه أذربيجان وأرمينيا 
لإعداد مسودة اتفاق سلام بينهما، والذي 
مــــن المقرر أن ينظم العلاقات بين البلدين 

الجارين.
وعقب معــــارك إقليم ناغورني قره باغ 
التي جــــرت عــــام 2020، وانتهت بانتصار 
القوات الأذريــــة على نظيرتهــــا الأرمنية، 
دخلت العلاقات بين باكو ويريفان مرحلة 
جديدة. وإلى جانب روســــيا، دخل الاتحاد 
الأوروبــــي أيضا على خط الوســــاطة بين 

أذربيجان وأرمينيا.
وفي هذا الإطار، التقى الرئيس الأذري 
إلهــــام علييف مع رئيس الــــوزراء الأرمني 
نيكول باشــــينيان، ثلاث مرات (ديســــمبر 
2020، والثلاثيــــن مــــن مــــارس، والثانــــي 
والعشــــرين من مايو 2022) في بروكســــل، 
بوســــاطة تشارلز ميشــــيل، رئيس مجلس 

الاتحاد الأوروبي.
وشــــهدت اللقاءات هــــذه التوصل إلى 
توافقــــات حول بــــدء لجان رســــم الحدود 

مهامها، وفتح خطوط النقل بين البلدين.
وأمــــا الاجتمــــاع الأخير بيــــن علييف 
وباشــــينيان وبوســــاطة ميشــــيل، والذي 
عقــــد الأربعاء، فقد شــــهد اتفــــاق البلدين 
على تسريع العمل من أجل الحصول على 

نتائج بشأن اتفاقية السلام.
كما أســــفر الاجتمــــاع الثلاثي الأخير 
عــــن اتفــــاق البلديــــن على تكثيــــف العمل 
الأساسي لتحقيق تقدم بخصوص اتفاقية 

السلام، التي ستحكم العلاقات بينهما.
وزيري  وباشــــينيان  علييــــف  وكلــــف 
خارجيــــة البلدين بالاجتمــــاع في غضون 
شــــهر للعمــــل علــــى مســــودات نصوص 
الاتفاقية. وعقد الاجتماع الثلاثي المذكور 
الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، 
بموجب الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين ونظيره الأذري 
ورئيــــس وزراء أرمينيــــا فــــي الســــادس 

والعشرين من نوفمبر 2021.
وفي السابع والعشــــرين من سبتمبر 
2020، أطلــــق جيــــش أذربيجــــان عمليــــة 
لتحريــــر أراضيــــه المحتلــــة فــــي جيــــب 
ناغورني قــــره باغ، وبعد معــــارك ضارية 
اســــتمرت 44 يومــــا، توصلــــت أذربيجان 
وأرمينيــــا إلى اتفاق لوقــــف إطلاق النار، 
ينص على اســــتعادة باكو السيطرة على 

محافظات محتلة.
وأرمينيا وأذربيجان بلدان من القوقاز 
وتنازعتا في حرب في العام 2020، من أجل 
الســــيطرة على منطقــــة ناغورني قره باغ 
الجبليــــة التي انفصلت عن أذربيجان قبل 

ثلاثة عقود.
شــــخص،   6500 النــــزاع  فــــي  وقتــــل 
وانتصرت فيه باكو واسترجعت مساحات 
واســــعة مــــن الأراضــــي، ولكن اســــتمرار 

التوتر يعزز المخاوف بعودة الصراع.
وتأتــــي التطــــورات بعد أعمــــال عنف 
خــــلال الأســــابيع الفائتة تهدد بإشــــعال 
فتيل الأزمة من جديــــد، بالرغم من تواجد 
عسكري روسي لمراقبة وقف إطلاق النار 

ساري المفعول.
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الولايات المتحدة 

تهمل أفغانستان وهو 

ما ينطوي على مجازفة

دوغلاس لندن

رة فقط للتصدي للجهاديين في أفغانستان
ّ
واشنطن تملك طائرات مسي

م لإم

رات خطوة غير كافية
ّ
التعويل على المسي

من شأن الطائرات الجديدة 

أن تساعد إسرائيل في 

توجيه ضربة تهدد بها 

منذ فترة طويلة للمنشآت 

النووية الإيرانية



 عمان - لا تــــكاد تنتهي أزمة بين الأردن 
وإســــرائيل حتى يبــــدأ الحديث عن أخرى، 
فهنــــاك علاقــــات مضطربة بــــين عمان وتل 
أبيب، لم تتمكن اتفاقية السلام الموقعة بين 

الجانبين عام 1994 من وضع حد لها.
 – الأردنيــــة  العلاقــــات  وشــــهدت 
الإســــرائيلية فــــي الفترة بــــين عامي 2017 
و2019 أحداثاً كانت الأكثر ســــخونة، وسط 
تفاعــــلات دولية كان أبرزها مقتل مواطنين 
أردنيــــين برصــــاص حارس أمن الســــفارة 
الإســــرائيلية بعمّــــان، إثر تعرضــــه للطعن 
بـ“مفــــك براغــــي“، ما أســــفر عــــن إصابته 

بجروح طفيفة.
وأوقفــــت إســــرائيل في الثلــــث الأخير 
مــــن عــــام 2019 المواطنــــين الأردنيــــين هبة 
اللبدي وعبدالرحمن مرعي دون سبب، بعد 
عبورهما ”جسر الملك حسين“ (يربط الأردن 

بالضفة الغربية).

وعلــــى إثر ذلــــك اســــتدعت الخارجية 
الأردنيــــة فــــي 30 أكتوبــــر من العــــام ذاته 
ســــفير إســــرائيل الســــابق لــــدى المملكــــة 
أمير فايســــبورد للمطالبة بإطلاق ســــراح 
المواطنــــين، إلا أن تــــل أبيب لــــم تلتفت إلى 
ذلك، ما دفع المملكة لاســــتدعاء سفيرها من 

إسرائيل غسان المجالي  للتشاور.
وأعلــــن الأردن في اليــــوم ذاته القبض 
على متسلل إسرائيلي دخل المملكة بطريقة 
غير مشروعة، وقامت بتحويله إلى محكمة 
أمن الدولة، لتكون الحالة الأولى من نوعها 
التــــي يحاكــــم فيها إســــرائيلي أمــــام تلك 

المحكمة.
وفي الســــادس مــــن نوفمبــــر رضخت 
إســــرائيل لمطالب الأردن بعــــد أن أصبحت 
اتفاقية السلام بينهما على المحك، وأفرجت 
عن الأردنيين اللبــــدي ومرعي، لتعيد عمان 

بعد ذلك سفيرها إلى تل أبيب.

وقدم الأردن مطلــــع عام 2019 اعتراضًا 
دوليًــــا على إقامة مطار إســــرائيلي بالقرب 
مــــن حــــدوده علــــى البحر الأحمر شــــمالي 
إيلات، يحمل اســــم ”إيلان رامون“؛ مرجعةً 
الســــبب في ذلك إلــــى أن ”موقــــع المطار لا 

يتوافق مع المعايير الدولية“.
وأعلنــــت ســــلطة الموانــــئ والمطــــارات 
الإســــرائيلية بداية أغسطس الماضي، أنها 
ستسمح بتسيير رحلات خاصة لنقل ركاب 
فلســــطينيين من مطار رامــــون اعتبارا من 
الـ22 من ذات الشــــهر، لكنها عادت وأعلنت، 
تأجيــــل برنامــــج الرحــــلات لأســــباب غير 
معروفة. والاثنين الماضي، تم تسيير رحلة 
تضــــم 24 فلســــطينيا من هذا المطــــار، إلى 
قبرص الرومية، بتنظيم من شــــركة طيران 

إسرائيلية.
الحكومــــة  عمليــــات  منســــق  وقــــال 
الفلســــطينية  الأراضي  فــــي  الإســــرائيلية 
غسان عليان في منشــــور ترويجي للمطار 
علــــى صفحتــــه بفيســــبوك، الثلاثــــاء، إن 
هــــدف المطار هو ”تســــهيل الخدمة المقدمة 

للفلسطينيين“.
وكشــــف وزيــــر النقــــل الأردنــــي وجيه 
عويــــس، الأربعــــاء، عــــن توقــــف الرحلات 
الجويــــة الدولية من مطــــار تمناع (رامون) 
الإسرائيلي بســــبب اعتراض المملكة عليه، 
وفــــق مــــا نقلتــــه وكالــــة الأنبــــاء الأردنية 

الرسمية ”بترا“.
ويواجــــه الفلســــطينيون مــــن ســــكان 
الضفة الغربية وقطاع غــــزة معاناة كبيرة 
في عملية ســــفرهم إلى الخارج، نظرا لعدم 
وجود مطار فلســــطيني، وبســــبب القيود 

الإسرائيلية الكبيرة.
ويضطــــر الفلســــطينيون مــــن ســــكان 
الضفــــة الغربيــــة الراغبــــون بالســــفر إلى 

الخارج حاليا، إلى اســــتخدام مطار الملكة 
علياء الدولي، في العاصمة الأردنية عمّان، 
بعد أن يجتازوا المعبر الواصل بين الضفة 

والأردن.
الأول  أســــماء،   3 المعبــــر  ويحمــــل 
والثاني أردني  فلســــطيني وهو ”الكرامة“ 
وهو ”جســــر الملك حسين“ فيما تطلق عليه 

إسرائيل اسم ”اللنبي“.
ولاقــــى الإعلان الإســــرائيلي ردود فعلٍ 
واســــعةٍ لــــدى الجانــــب الأردنــــي، وإن لم 
تكن رســــميةً، إلا أن المتحدثــــين فيها كانوا 
يعبــــرون من خلالها عن وجهة نظر بلادهم 
في القرار الإســــرائيلي، مع ترجيح توافق 

فلسطين مع تل أبيب عليه.
وعلى الرغم من ذلك، فإن رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد أشــــتية طالب، الأربعاء 
الماضــــي، إســــرائيل بفتــــح مطــــار القدس 
الدولي لتسهيل حياة الفلسطينيين، مؤكداً 
أنــــه ”لا مطار رامــــون ولا أيّ مطــــار غيره 

سيكون بديلا عن عمقنا الأردني“.
جــــاء ذلــــك فــــي تصريحــــات صحافية 
مــــع نظيره الأردني بشــــر الخصاونة عقب 

تدشين مشروع ربط كهربائي مع المملكة.
وأشــــار أشــــتية إلى أن ”إعاقــــة حركة 
إلــــى  (للفلســــطينيين  والتنقــــل  التجــــارة 
رف الآخر (الإسرائيلي)،  الأردن) تتم من الطَّ

وبحجج كثيرة“.
وسيطرت إسرائيل على المطار في حرب 
1967، وغيرت اســــمه إلى مطار ”عطاروت“، 

وتوقف العمل به عام 2000.
ويــــرى مراقبــــون ومحللــــون أن أبعاد 
القرار المتعلق بسفر الفلسطينيين سيخلق 
”مواجهة جديدة“ بــــين عمّان وتل أبيب، إن 
لم تصل حتى العداء في إشــــارة الى مطار 
رامون، الذي اعترض الأردن بالأساس على 

تشغيله، وأثره السياسي والاقتصادي على 
المملكة.

وبــــينّ الخبيــــر فــــي القانــــون الدولي 
أنيس قاســــم أن ”اعتراض الأردن عام 2019 
على المطــــار لم يكن خطيّــــاً أو موجّهاً إلى 

إسرائيل“.
الأردن  موقــــف  أن  ”نجــــد  وأضــــاف 
مــــن تســــيير رحــــلات المطــــار تركــــز على 
الفلســــطينيين فقــــط؛ كونه لا يقــــوى على 

مواجهة إسرائيل بهذا الخصوص“.

واســــتدرك قاســــم ”الحملة على ســــفر 
الفلسطينيين غير مبررة؛ لأنه من الواضح 
أن تكلفة الســــفر عبر الأردن ثلاثة أضعاف 
مصلحــــة  وهــــي  ريمــــون،  مطــــار  تكلفــــة 
اقتصاديــــة فرديــــة بحتــــة للفلســــطينيين، 

وليس فيها أيّ مغزى سياسي“.
وأشــــار إلــــى أنــــه ”لــــدى الأردن خيار 
بســــيط جداً، وهو تسهيل إجراءات العبور 
الحــــدودي،  المعبــــر  عبــــر  للفلســــطينيين 
وتخفيــــض التكاليــــف، بمــــا ينعكس على 

تزايد حركة المسافرين“.
مصلحــــة  مــــن  ”ليــــس  قاســــم  وأكّــــد 
الإسرائيلي،  الاقتصاد  دعم  الفلســــطينيين 
وبعضهــــم كأفراد يبحثــــون عن مصالحهم 

الشخصية بتوفير تكاليف السفر“.

وعلق قاســــم على اعتراض الأردن على 
تشغيل المطار ”كل ما سمعناه هو أنه قريب 
من مطار الملك حســــين بالعقبــــة (جنوب)، 
وهناك معايير دولية لضمان سلامة الإقلاع 

والهبوط“.
واعتبــــر رئيــــس الجمعيــــة الأردنيــــة 
للعلوم السياســــية (خاصّة) خالد شنيكات 
أن مطار رامون ”له بعدان: الأول اقتصادي 
وهذا يؤثر على الأردن لأنه قد يشــــكل بديلاً 
للفلســــطينيين الذين يودون الســــفر خارج 
إسرائيل، حيث سهولة الإجراءات والتكلفة 

أقل، مقارنة بالمجيء عبر معبر الأردن“.
ويشير شــــنيكات إلى أن البعد الثاني 
فنــــي ويتمثل في ”وجــــود المطار في أرض 
قريبة من مطار الملك الحســــين بالعقبة، ما 
يؤثر على حركة الملاحة الجوية، وقد يشكل 
حتى خطورة، لأن هناك مواصفات ومعايير 
تعتمدها المنظمة الدوليــــة للطيران المدني 

في تأسيس المطارات“.
بعــــدا  ”هنــــاك  أن  شــــنيكات  وأردف 
سياسيا، فســــفر الفلســــطينيين عبر مطار 
رامــــون يعنــــي ضمنــــاً القبــــول بالاحتلال 

والتكيف معه“.
وأضاف ”المطالبات الفلسطينية بإقامة 
دولة مســــتقلة وتقرير المصيــــر وكل الأمور 
المتعلقة في ذلك تواجه تحدّيا، حيث تجعل 
الفلســــطينيين أكثــــر ارتباطــــاً بالاحتــــلال 
مصالحهم  ربــــط  وبالتالــــي  الإســــرائيلي، 

المباشرة“.
ولفت شــــنيكات إلى أنه ”على مستوى 
علاقة الأردن وإســــرائيل بعد هذه الخطوة، 
فإن تل أبيب تعمل بما يتلاءم مع مصالحها 
الخاصة، بحكم أنها القوة الأكبر بالمنطقة“، 
في إشــــارة إلــــى أن أي خطوة مــــن المملكة 

حالياً لن تؤثر على المطار وآلية عمله.

 واشــنطن - يشكل إسقاط مسيّرة تابعة 
للجيش الأميركي، بسلاح روسي، مواجهة 
جديدة وغير مباشرة على الأرض الليبية، 
التـــي تحولت إلى ميدان صـــراع بين أكبر 
قوتين فـــي العالم، على مناطق الســـيطرة 

والنفوذ.
وأشارت مصادر أن الطائرة الأميركية 
كانـــت تحلـــق بالقرب مـــن محيـــط مركز 
قيادة قوات الجيـــش الوطني الليبي التي 
يتزعمهـــا المشـــير خليفة حفتـــر، بمنطقة 
الرجمـــة، بالقرب من مطـــار بنينا، والتي 
تزعم بعض المواقـــع الإخبارية أنها كانت 
تقوم بعمليات اســـتطلاع وتجســـس على 
مرتزقة شـــركة فاغنر الروسية، المنتشرين 

في المنطقة.
 ويذهب المحلل الاســـتراتيجي الليبي 
عـــادل عبدالكافـــي نحـــو اعتبار إســـقاط 
المســـيّرة بمثابة ”مواجهة أميركية روسية 
مباشـــرة“، ويوضـــح أن ”(مرتزقة) فاغنر 
يقوضـــون العمليـــات الجويـــة لأفريكوم“ 

بالمنطقة.

منطقة نفوذ روسية محرمة

ويخرج عبدالكافي بنتيجة أن مرتزقة 
فاغنر بهذه العملية يعلنون ”مناطق نفوذ 
ضد الولايات المتحدة، وأنهم المســـيطرون 
على القواعد العســـكرية شرقا، وتقويضا 
والسياســـة  أفريكـــوم  لاســـتراتيجية 

الأميركية لمكافحة الإرهاب“.
وشـــنت الولايـــات المتحدة منـــذ 2011  
العديـــد مـــن الغـــارات الجوية فـــي ليبيا 
بطائـــرات دون طيار مســـلحة، في مناطق 
مختلفة مـــن البلاد، اســـتهدفت على وجه 
الخصـــوص عناصـــر مـــن تنظيـــم داعش  

الإرهابي، وتكثفت بين 2016 و 2017.
ويرى مراقبون أن وجود المسيّرات في 
الأجواء الليبية ليس بالأمر النادر، ناهيك 
عن طائرات الاستطلاع، لذلك يطرح توقيت 
إسقاط الدرون الأميركية أكثر من تساؤل، 
خاصة وأنه يتزامن مع العملية العسكرية 

الروسية 
في أوكرانيا، 

وفرض الولايات 
المتحدة وحلفائها الأوروبيين 

عقوبات قاسية على موسكو ناهيك عن 
دعمهم كييف بالأسلحة.

ويقول المحلل السياسي الليبي محمد 
بويصير، المقيـــم في الولايات المتحدة، في 
تدوينة له ”عندما أســـقطت منظومة دفاع 

جوي روســـية طائرة اســـتطلاع أميركية، 
والتـــي كان اســـتطلاعها للمنطقة متكررا 
خلال العـــام الماضـــي، وبالتالـــي (الأمر) 
ليس جديدا، ولكن الجديد قرار إسقاطها، 
كإشـــارة بأن هذه المنطقـــة صارت محرمة 

على طائرات الاستطلاع هذه“.
وتعلــــن روســــيا وفق هــــذه المعادلات 
أن شــــرق ليبيا منطقة نفوذ خالصة لها، 
ولن تسمح بعد اليوم للطائرات الأميركية 

بالتحليق فوقها وإلا سيتم إسقاطها.

تضاعف أعداد فاغنر بعد تراجع

 وســــجلت جهات غربية فــــي مفارقة 
غريبــــة تضاعف أعــــداد فاغنر فــــي ليبيا 
بعدما كانت تتناقص بســــبب الحرب في 
أوكرانيــــا. فبعد أن كان الحديث عن 2200 
عنصــــر من فاغنر، غادر منهــــم 1300 فرد، 
وبقي 900 في ليبيا، وفق عادل عبدالكافي، 
فــــي مقابلة له مــــع وكالــــة الأناضول في 

مارس الماضي.
وفي المقابل كشــــف موقع “فايننشــــال 
تايمــــز” الأميركــــي في أبريــــل الماضي، أي 
بعد شــــهر فقط، عن بقاء 5 آلاف عنصر من 
فاغنر في ليبيا، رغم انسحاب أكثر من ألف 
عنصر للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.

و تكــــرر أســــلوب المنــــاورة من خلال 
الانســــحاب ثم إعادة الانتشــــار في نفس 
المكان، أكثر من مــــرة في ليبيا وحتى في 
ســــوريا، وتهــــدف من خلاله روســــيا إلى 

تضليل خصومها وأعدائها.

آلاف   5 بقــــاء  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
عنصــــر مــــن فاغنر فــــي ليبيــــا، يعني أن 
أعدادهم تضاعفت، وأن موســــكو لا تنوي 
التخلــــي قريبا عن مواقعها في البلاد، بل 
تعززهــــا في إطــــار صراعهــــا المحتدم مع 

الغرب.
ولا تخفي واشــــنطن قلقها من وجود 
فاغنــــر فــــي ليبيــــا، وتهديدهــــا للجناح 
الجنوبي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
وتســــعى عبر طائراتها دون طيار لمراقبة 

نشاطاتهم وتحركاتهم.
كما تســــعى روســــيا لتثبيت أقدامها 
فــــي ليبيا وخاصــــة في الجهة الشــــرقية 
عبــــر دعمهــــا لقــــوات الجيــــش الوطني 
الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر، 
لكــــن تمركزهــــا الأساســــي موجــــود في 
مدينــــة ســــرت (450 كلم شــــرق طرابلس) 
(وســــط)،  الجويــــة  الجفــــرة  وقاعــــدة 
وقاعدة براك الشــــاطئ الجويــــة (جنوب 

غرب).
ويمنح الوجود العســــكري الروســــي 
فــــي ليبيا موســــكو القدرة علــــى المناورة 
أمــــام زحف حلــــف الناتو نحــــو حدودها 

الغربية.
وتشبه هذه التطورات لعبة شطرنج، 
حيث تحــــاول مــــن خلالها روســــيا منع 
تطويقهــــا مــــن الجبهــــة الغربيــــة، لذلك 
تخــــوض حربــــا عســــكرية فــــي أوكرانيا 
لوقف تقدم حلف الناتو شــــرقا، وتضغط 
جنوبــــا عبــــر ليبيــــا مــــن خــــلال النفــــط 

والمهاجرين.
بــــل وتهــــدد فاغنر حلفاء فرنســــا في 
الســــاحل وبالأخــــص تشــــاد، لتتمكن من 
المنــــاورة في أكثــــر من بقعة فــــي العالم، 
باستخدام أساليب الحرب الهجينة، حتى 
لا يتم تطويقها وحصارها، وحرمانها من 

الملاحة في المياه الدافئة.
وقد حــــذر وزير الخارجيــــة الإيطالي 
لويجــــي دي مايــــو مــــن هذه المنــــاورات، 
عندمــــا صرح فــــي يوليــــو الماضــــي، أن 
”وجــــود (المرتزقــــة الــــروس) بالبلاد من 
التابعــــين لشــــركة (فاغنر)، المســــتفيدين 
من الدعم اللوجســــتي للطيران الروسي، 
لا يــــزال يمثــــل عامــــلا مــــن عوامــــل عدم 
لحلــــف  الجنوبــــي  للجنــــاح  الاســــتقرار 
الناتو، ولمنطقة البحر الأبيض المتوســــط 

بأسرها“.
وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي 
في 22 أغسطس الماضي، إسقاطها طائرة 
مسيّرة تحمل صاروخين بالقرب من مطار 
بنينــــا في بنغازي (شــــرق). وبعد يومين، 
كشــــفت القيادة العســــكرية الأميركية في 
أفريقيــــا ”أفريكوم“، عن تبعيــــة الطائرة 
دون طيار نوع ”أم ك 9 

ريبر“ لها.

ورغم تبنــــي قوات الجيــــش الوطني 
الليبي لعملية إسقاط الطائرة الأميركية، 
إلا أن واشــــنطن قررت فتــــح ”تحقيق في 
ســــبب تحطم طائرة اســــتطلاع مسيّرة“، 
ما يعني تشــــكيكها في الروايــــة الليبية، 
مــــع عــــدم اســــتبعاد ضلــــوع فاغنــــر في 

العملية.
وبينمــــا رجّحــــت مواقع وحســــابات 
متخصصــــة في الشــــؤون العســــكرية أن 
الأميركيــــة  طيــــار  دون  الطائــــرة  تكــــون 
تتجسس على فاغنر وتحركاتها في شرق 
ليبيا، أوضح الناطق باســــم أفريكوم في 
تصريــــح صحافي أن ”الطائــــرة الموجهة 
كانت في الأجواء الليبية لدعم الالتزامات 
الدبلوماسية للســــفير الأميركي ريتشارد 
نورلاند، المقرر إجراؤها في شــــرق البلاد 

بالتنسيق مع السلطات المعنية“.
وزعمت وســــائل إعلام محليــــة إلغاء 
الســــفير الأميركي زيارة كانت مقررة إلى 
الشرق الليبي، وهو ما لم يؤكده الحساب 
الرسمي للســــفارة الأميركية على شبكات 

التواصل الاجتماعي.

طائرة بمواصفات عالية

ويــــرى مراقبــــون أنــــه مــــن الصعب 
الاقتناع أن قوات الجيش الوطني الليبي 
بإمكانياتها المتواضعة بإمكانها إســــقاط 
”أكبر طائرة دون طيار مســــلحة“ معروفة 
لــــدى الولايات المتحــــدة، رغم أنه ســــبق 
لطالبان أن ادعت إسقاطها لطائرة مسيّرة 

مــــن نفس النوع، وكذلك الأمر في ســــوريا 
واليمن.

ويرى خبراء عســــكريون أن إســــقاط 
هذه الطائرة في أكثر من بلد، يوضح أنها 
ليســــت عصيــــة على المنظومــــات الجوية 
المضادة للطائرات، رغــــم أنها تحلق على 
ارتفاعات متوســــطة إلى عالية، ولا يمكن 
للمضــــادات المحمولــــة علــــى الكتف مثل 
ســــام 7 الروسية، أو ســــتينغر الأميركية 

إسقاطها لأن مداها أقل من 7 آلاف متر.
ويمكن لطائرة ”أم ك 9 ريبر“ التحليق 
على ارتفاعات شــــاهقة تصل إلى 15 ألف 
متر، ولمدة 30 ســــاعة وتصل إلى 42 ساعة 
دون انقطــــاع، ومــــدى مفتــــوح لأنــــه يتم 
التحكم فيها عبــــر الأقمار الصناعية، كما 
يمكنها أن تحمل كمّا هاما من الصواريخ 
والقنابل يصل إلى 3.2 طن من الصواريخ.
وتتفوق هذه المواصفات بشــــكل كبير 
علــــى الطائــــرات المســــيّرة الصينية على 
غرار ”وينغ لونغ“ و“سي آش �5، من حيث 

المدى والارتفاع والحمولة.
وتقــــوم الطائــــرة المســــيّرة الأميركية 
بعدة مهام مثل الاســــتطلاع والتجســــس 
ونقــــل المعلومــــات ومهاجمــــة الأهــــداف 
الأرضية وحتى الجويــــة، حيث بإمكانها 
حمــــل صواريخ جو – جــــو، وتنفيذ مهام 
طائرة ”إف – �16، بحســــب خبراء ومواقع 

متخصصة.
ونظــــرا إلــــى هــــذه المواصفــــات فإن 
ســــعرها مرتفــــع ويقدر بنحــــو 64 مليون 
 18 لشــــراء  الإمــــارات  وســــعت  دولار، 

طائــــرة ”أم ك 9 ريبــــر “ فــــي صفقــــة تبلغ 
قيمتهــــا 2.9 مليــــار دولار، لكن الصفقة لم 
تتــــم، حيث ســــبق وأن رفضــــت الولايات 
الــــدول  مــــن  للعديــــد  بيعهــــا  المتحــــدة 

العربية.
ويمتلك هذا النوع مــــن الطائرات كل 
من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 

وهولندا بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وقامــــت هــــذا الطائــــرة بالعديــــد من 
العمليات في أفغانستان والعراق واليمن 
وليبيا، لكن أشهرها قتل قاسم سليماني، 

قائد الحرس الثوري الإيراني.
وتتحــــدث وســــائل إعلام عــــن اعتزام 
القــــوات الجوية الأميركيــــة خفض إنتاج 
طائرة ”أم ك 9 ريبر“ بعد شــــراء 24 وحدة 
فقط في 2021، وإمكانية غلق خط الإنتاج، 
بالنظر إلى استنتاجات سلاح الجو حول 
عــــدم ملاءمتهــــا للقتال المباشــــر مع عدو 

متطور.
ويرى متابعون أن إسقاط طائرة بهذه 
المواصفات في ليبيا، ســــيدفع واشــــنطن 
إمــــا إلى تصعيــــد المواجهة مع روســــيا، 
وبالتالي الضغط على حلفائها في ليبيا، 
أو مواصلــــة سياســــة الانكفــــاء وتقليص 
نشــــاطها في الشــــرق الأوســــط وشــــمال 

أفريقيا وهو المتوقع حاليا.
وستســــرّع هذه الواقعة من قرار وقف 
خط إنتاج طائرة ”أم ك 9 ريبر“، مع توالي 
إســــقاطها في أكثر من جبهة، خاصة وأن 
حجمها الكبير يســــهل من عملية رصدها 

واستهدافها.

في العمق الجمعة 62022/09/02
السنة 45 العدد 12524

المطار قد يشكل بديلا 
للفلسطينيين حيث 

سهولة الإجراءات وتكلفة 
أقل، مقارنة بالمجيء عبر 

معبر الأردن

إسقاط طائرة بهذه 
المواصفات في ليبيا سيدفع 

واشنطن إما إلى تصعيد 
المواجهة مع روسيا أو 

مواصلة سياسة الانكفاء

مطار رامون يثير توترا بين الأردن وإسرائيل

ليبيا تتحول إلى ميدان للصراع بين موسكو وواشنطن
إسقاط طائرة أميركية مسيرة تجسست على قوات فاغنر شرق ليبيا

تقارب يثير مخاوف واشنطن

ــــــن قوات فاغنر بإســــــقاطها الطائرة الأميركية عــــــن مناطق نفوذ ضد  تعل
ــــــي تقويض إســــــتراتيجية أفريكوم  ــــــات المتحدة شــــــرق ليبيا وبالتال الولاي
لمكافحة الإرهاب ما يعطي روســــــيا مساحة للمناورة والضغط على خلفية 

الأزمة الأوكرانية.

الأردن رفض إقامة مطار إسرائيلي بالقرب من حدوده

لدرون الأميركية أكثر من تساؤل،
أنه يتزامن مع العملية العسكرية 

نيا، 
لولايات

وحلفائها الأوروبيين 
قاسية على موسكو ناهيك عن 

ييف بالأسلحة.
ول المحلل السياسي الليبي محمد
، المقيـــم في الولايات المتحدة، في
ه ”عندما أســـقطت منظومة دفاع

لح الجنوبــــي للجنــــاح  الاســــتقرار 
الناتو، ولمنطقة البحر الأبيض المتو

بأسرها“.
وأعلنت قوات الجيش الوطني ال
أغسطس الماضي، إسقاطها ط في 22
مسيّرة تحمل صاروخين بالقرب من
بنينــــا في بنغازي (شــــرق). وبعد يو
كشــــفت القيادة العســــكرية الأميركي
أفريقيــــا ”أفريكوم“، عن تبعيــــة الط
دون طيار نوع ”أ
لها ريبر“

واشنطن إما إلى تصعيد 
المواجهة مع روسيا أو 

مواصلة سياسة الانكفاء



 بروكســل - تواجــــه أوروبــــا امتحانا 
اجتماعيا هائلا قبل حلول فصل الشــــتاء، 
مع اســــتياء متصاعد يغذيه ارتفاع أسعار 
الطاقة والضغط لتحقيق أهداف المناخ مع 

استمرار الحرب في أوكرانيا.
وتبدو الــــدول الأوروبية جميعها أمام 
مــــأزق صعب، حيث تواجــــه جفافا ونقصا 
في إمدادات الغــــذاء، بالإضافة إلى تراجع 
إمدادات الغاز التي لن تكون كافية لمواجهة 
الشتاء القادم المصنف ضمن أبرد الفصول 

التي مرت على القارة.
وتدعو المجموعة الشــــعبية البريطانية 
”دونت باي يو كاي“ المواطنين إلى مقاطعة 
فواتيــــر الطاقة اعتبارا مــــن 1 أكتوبر، في 
حــــين بدأت حملة ”إيناف إيز إيناف“ (طفح 
الكيــــل) المدعومة مــــن النقابــــات العمالية 
سلســــلة مــــن المســــيرات والإجــــراءات في 
أغســــطس للمطالبة بالزيادات في الرواتب 
وتحديد سقوف الإيجارات وخفض أسعار 
الطاقــــة والغــــذاء وفــــرض الضرائب على 

الأغنياء.
وشهدت أزمة ارتفاع الأسعار المحتدمة 
في جميــــع أنحاء أوروبــــا بالفعل إضراب 
العمال في فرنسا وإســــبانيا وبلجيكا في 
قطاعات النقل العــــام والصحة والطيران، 
فهــــم يطالبــــون برفع الرواتب لمســــاعدتهم 

على مواجهة التضخم المتصاعد.
ودفــــع الضغــــط علــــى واردات النفــــط 
والغاز من روســــيا بعد غزوهــــا لأوكرانيا 
فــــي فبراير البلدان إلى ســــدّ فجوة الطاقة 
من خلال مزيــــج من تدابير كفــــاءة الطاقة 
وإطلاق محطــــات الفحم القديمــــة وتعزيز 

مشاريع الطاقة المتجددة.
ويرى بعض الاقتصاديين حاجة ملحّة 
إلى الإبقاء على تشغيل الكهرباء والتدفئة 
فــــي أوروبا وجعلها أولويــــة على الأهداف 
المتوســــطة إلى طويلة المدى لاعتماد المزيد 
مــــن الطاقة النظيفة والحد من تغير المناخ، 

خاصة مع اقتراب أشهر الشتاء الباردة.
وقــــال ســــيمون تاغليابيتــــرا، الزميل 
البــــارز في بروجيل، وهي مؤسســــة فكرية 
اقتصادية مقرها بروكسل ”لا يريد أحد أن 
يرى انقطاع التيار الكهربائي“، وشدد على 
وجوب النظــــر في كل الخيــــارات المتوفرة 
لتجنب هذا الســــيناريو منهــــا تلك الملوثة 

للبيئة.
وحــــذرت ناعومــــي حســــين، أســــتاذة 
سياســــات التنمية فــــي الجامعة الأميركية 
بواشــــنطن العاصمة، من أن الشتاء القادم 
سيشهد اضطرابات اجتماعية بغض النظر 

عن المسار الذي سيُتّبع خلاله.
وقالــــت إن 10 آلاف احتجــــاج مــــن هذا 
القبيل نُظمت فــــي جميع أنحاء العالم منذ 
نوفمبر الماضي مع توقع المزيد في مستقبل 
غير مؤكــــد. وأضافت ”لو كنتُ سياســــية، 

لكنتُ قلقة حقا“.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  دول  وأدخلــــت 
مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة للمساعدة 
في خفــــض فواتير الكهرباء فــــي مواجهة 
خطر انقطاع التيار الكهربائي، حيث وصل 
التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 
8.9 في المئة، ونتجت 4 نقاط مئوية من ذلك 

عن ارتفاع تكلفة الطاقة.
وتركز فرنســــا من جهتها على ”رصانة 
الطاقة“ بإجراءات ســــتنطلق بحلول نهاية 
الصيــــف بما فــــي ذلــــك تعتيــــم اللوحات 
الإعلانيــــة العامــــة المضيئة خــــلال الليل، 
وتغــــريم المحــــلات التــــي تتــــرك الأبــــواب 
مفتوحة أثناء استخدام التدفئة أو التبريد.

وأعلنــــت ألمانيا عن حــــدود تدفئة تبلغ 
19 درجة مئوية في الشتاء للمباني العامة 
والمســــابح العامة الباردة، بينما تفكر مدن 
مثل أوغســــبورغ في تحديد إشارات المرور 

التي يجب إيقاف تشغيلها.
وقالت ناعومي حســــين إنه عندما يبدأ 
الناس في الشــــكوى بشكل جماعي من عدم 
قدرتهــــم على دفــــع تكاليــــف احتياجاتهم 
الأساسية، حيث يجب عليهم الاختيار بين 
التدفئة أو تناول الطعام، فإن ذلك يمكن أن 

يطيح بالحكومات.
وأشــــارت إلــــى أنــــه ”فــــي الكثيــــر من 
الأحيــــان، تتحول احتجاجــــات الطاقة إلى 

احتجــــاج سياســــي، كمــــا هو الحــــال في 
ســــريلانكا“ حيــــث أدت انتفاضة ضد أزمة 

اقتصادية إلى عزل الرئيس في يوليو.
وأضافــــت أن الاضطرابــــات يمكــــن أن 
تســــتحوذ عليهــــا  الأحــــزاب اليمينيــــة أو 
اليســــارية المتطرفــــة ”على طاقة سياســــية 
من الســــخط“، حيث يتردد الوســــطيون في 
تحديد الأسعار أو توسيع الخدمات العامة.

وقالــــت كاســــي ســــاذرلاند مــــن ”مدن 
سي40“، وهي شبكة من المدن الكبرى تدفع 
باتجاه اتخاذ إجراءات سريعة بشأن تغير 
المناخ، إن الإجراءات مطلوبة للتخفيف من 
تأثير تضخم الطاقة مع خفض الانبعاثات 
بســــرعة كافية للحد مــــن ظاهرة الاحتباس 

الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
ودعت إلى تركيز السياسة على الإغاثة 
والتعديــــل التحديثــــي ومصــــادر الطاقــــة 
المتجددة بمــــا في ذلك الدعم المالي للفقراء، 
وتحديــــث المباني لتوفيــــر الطاقة بدءا من 
الإسكان الاجتماعي، وزيادة الاستثمار في 
طاقــــة الرياح والطاقة الشمســــية ومصادر 

الطاقة المتجددة الأخرى.
وتدفع هذه المــــدن المفوضية الأوروبية 
إلــــى الالتــــزام بتعديل 6 ملايــــين منزل في 
2023، مما ســــيعزز معدل تجديد المســــاكن 

الحالي من 1 إلى 3 في المئة.
وتوافــــق منظمة المســــتهلك الأوروبية 
على أنه يجب على الدول طرح خطط تعديل 
تحديثية طموحة لحماية الأســــر من تقلب 

أسعار الطاقة.

وقالــــت المديــــرة العامة فــــي المفوضية 
مونيــــك جويينــــز إن ”أرخــــص طاقــــة هي 
الطاقة التي لا نســــتهلكها. لم يعد بإمكاننا 

الانتظار نظرا إلى التطورات الأخيرة“.
ومع تزايد المخاوف بشــــأن انعدام أمن 
الطاقة، أشــــارت ألمانيا وإيطاليا والنمسا 
وهولنــــدا إلــــى أنهــــا ستســــمح للمصانع 
المغلقة التي تعمل بالفحم بإعادة الفتح أو 
إطالة عملياتها إلى ما بعد تواريخ الإغلاق 

المخطط لها.
إن  تاغليابيتــــرا  ســــيمون  وقــــال 
البراغماتية هي الدافع وراء اتخاذ قرارات 
لإحياء محطــــات الطاقة الملوثة، مضيفا أن 
العواقب الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن 

تكون ”مدمرة“ دون إجراءات مؤقتة.
لكــــن المدافعين عــــن البيئــــة الخضراء 
يجادلــــون بــــأن الاعتمــــاد علــــى الوقــــود 
الأحفوري للحفــــاظ على الطاقة، حتى على 
المــــدى القصير، ســــيؤدي إلــــى تفاقم أزمة 
أســــعار الطاقة ويعرض خفض الانبعاثات 

للخطر.
وقالت كاســــي ســــاذرلاند ”يــــؤدي ذلك 
إلى اســــتمرار المشــــاكل مــــع التقلبات في 
الأســــعار“، مشــــيرة إلى أن تكاليف الطاقة 
المرتفعة تضر بالأســــر الضعيفــــة أكثر من 

غيرها.
وأضافت أن الالتزام بالوقود الأحفوري 
من المرجح أن يزيــــد من انبعاثات الكربون 
أيضــــا، ممــــا يعــــرض الأهــــداف المناخية 

للخطر.
ودعــــا تقرير جديد صادر عن المجموعة 
الاستشارية لأزمة المناخ، وهي لجنة مؤلفة 
من 16 خبيرا دوليــــا في المناخ، الحكومات 
إلــــى اعتماد أزمة الطاقة لتســــريع التحول 

إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وقــــال رئيــــس المجموعة ديفيــــد كينغ 
”إذا دفعنــــا في هــــذا الاتجــــاه، فإننا نخلق 
مستقبلا أكثر أمانا“. واعترف بأن انطلاق 
مشــــاريع الطاقة الشمســــية وطاقة الرياح 
الجديدة سيســــتغرق عدة ســــنوات وأنها 
لن تكون في الموعد للمســــاعدة في معالجة 

النقص في الطاقة هذا الشتاء.

الجمعة 2022/09/02
7السنة 45 العدد 12524 في العمق

هناك حاجة ملحّة إلى جعل 
التدفئة في أوروبا أولوية 

على الأهداف المتوسطة 
إلى طويلة المدى لاعتماد 

الطاقة النظيفة

توجهات أردوغان بعد 
الانتخابات غير موثوق بها؛ 
فقد تتغير حساباته مرة 

أخرى ويعود إلى السياسات 
التي اتبعها في العقد الماضي

 واشــنطن - بعد ســــنوات مــــن التوتر 
الشديد عادت العلاقات الدبلوماسية بين 
تركيا وإســــرائيل منذ الســــابع عشر من 
أغســــطس الماضي إلى وضعها الطبيعي. 
وعلى الرغم مــــن الأســــئلة العديدة التي 
يمكن طرحها حول عــــودة العلاقات، مثل 
دوافع كل منهما إلى تحقيق هذه الخطوة 
ودلالــــة توقيتها، فإن الســــؤال الأهم هو 
ذاك المتعلّــــق بالتداعيات الإقليمية لعودة 
هــــذه العلاقــــات، وكيفيــــة تأثيرهــــا على 
سياســــات العديد من الفاعلين الإقليميين 

مُستقبلا.
الإقــــرار  مــــن  ذلــــك  أهميــــة  وتبــــدو 
الإســــرائيلي منذ ســــنوات بأن العلاقات 
مع تركيا، منذ نشــــأتها فــــي عام 1949، لم 
تكن أبداً علاقات ثنائية، بل تداخلت فيها 
قوى دولية وإقليمية على الدوام لتضعها 
في ســــياق أوســــع مــــن مجــــرد العلاقات 

العادية.
ومع الأخذ فــــي الاعتبــــار وقوع عدة 
تغيرات إقليمية خلال الســــنوات العشــــر 
الماضية -مثل عودة الاستقرار لمصر بعد 
سقوط حكم جماعة الإخوان في عام 2013، 
وتأســــيس منتدى شرق المتوسط للطاقة، 
وانطــــلاق مســــيرة الســــلام الإبراهيمي، 
وتأكيد إدارة الرئيــــس الأميركي الحالي 
جو بايدن اســــتمرار اهتمامها بالشــــرق 
الأوســــط ونفي بعــــض التقديــــرات التي 
كانت تذهب نحــــو العكس- يرى الباحث 
ســــعيد عكاشــــة أن تركيا، التــــي اتبعت 
سياســــات عدائية ضد العديد من القوى 
الإقليميــــة خلال نفس الفتــــرة، قد أيقنت 
ألحقتــــه  الــــذي  الضــــرر  مــــدى  مؤخــــرا 
المباشــــرة،  بمصالحها  السياســــات  هذه 
نتيجــــة اصطدامها بمصالــــح الكثير من 
القــــوى الإقليمية المهُمــــة، وتحديداً مصر 

وإسرائيل وبعض دول الخليج.
ومن ثم لم تأت خطوة إعادة العلاقات 
الإسرائيلية بعيدة عن السياق  التركية – 
الدولــــي والإقليمي، حيــــث تزامنت عودة 
هذه العلاقــــات مع تصريحات ودية تجاه 
مصــــر ودول الخليج مــــن جانب الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان، بالإضافة 
إلى الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية 
التركــــي مولود جاويش أوغلو مع نظيره 
الســــوري فيصــــل المقــــداد، علــــى هامش 
اجتماع حركــــة عدم الانحيــــاز الذي عُقد 
في أكتوبر الماضــــي بالعاصمة الصربية 

بلغراد.
وأشــــار عكاشة، في ورقة بحثية لمركز 
المســــتقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 
إلــــى أن هــــذه التوجهات التركيــــة تؤكد 
أن أنقــــرة أرادت مــــن جانــــب تأكيد أنها 
في ســــبيلها إلــــى تغيير نمط سياســــتها 
الاســــتقرار  يخــــدم  بشــــكل  الخارجيــــة 
الإقليمي، كما رغبت في تفادي الاعتراض 
المحُتمل للرأي العام التركي -الذي تُظهر 
اســــتطلاعات الرأي غلبة النظرة السلبية 
مــــن جانبه تجاه إســــرائيل- على خطوة 
إعــــادة العلاقات مع تــــل أبيب، وذلك عبر 
جعل تلك الخطوة في ســــياق تغيير كلي 

في السياســــة الخارجيــــة التركية 
وليس حيال إسرائيل وحدها.
ويقــــول الباحث إنه يمكن 
الإقليمية  التداعيات  تقســــيم 
العلاقات  لعــــودة  المحُتملــــة 
الإســــرائيلية وفقاً  التركية – 
لثــــلاث دوائر رئيســــية، في 
على  التداعيــــات  مقدمتهــــا 
دائرة شرق المتوسط، حيث 

تســــبب تدهور العلاقات 
التركيــــة – الإســــرائيلية 

على مــــدى العقد الماضي 
في قيام تل أبيــــب بتقوية 

علاقاتهــــا الاقتصاديــــة 
مع  والعسكرية  والأمنية 

كل من اليونــــان وقبرص، 

لتعويض خســــارتها للعلاقات مع أنقرة. 
كمــــا أدى تأســــيس ”منتــــدى غاز شــــرق 
في عام 2019، والذي يستبعد  المتوســــط“ 
تركيــــا ويجمع كلا من قبــــرص واليونان 
وإيطاليــــا  والأردن  وإســــرائيل  ومصــــر 
والسلطة الفلســــطينية، إلى شعور أنقرة 
بالعُزلــــة مــــع احتمــــال عــــدم تمكنها من 
التوصل إلــــى اتفاق مع بعض هذه الدول 
لتمريــــر منتجها مــــن الغاز عبــــر أنابيب 
تمــــر بتركيا وصولاً إلــــى أوروبا، وهو ما 
يشكل خسارة اقتصادية كبيرة لها في ظل 
المشكلات التي بدأت تظهر في المشروعات 
التركية – الروســــية الممُاثلــــة، خاصةً إثر 
نشــــوب الحرب الأوكرانية وتخطيط دول 
الاتحاد الأوروبي لتقليــــل اعتمادها على 
واردات الغاز الروسي أو الاستغناء عنها 

كليّا.
وتســــبب عداء تركيا لمصر بعد سقوط 
حكــــم جماعــــة الإخــــوان، واتجــــاه أنقرة 
إلــــى الضغط علــــى القاهرة عبــــر التدخل 
العســــكري في ليبيــــا ومحاولة ترســــيم 
الحدود البحرية معهــــا، في تزايد التوتر 
فــــي العلاقات بــــين تركيــــا وكل من مصر 

واليونان وقبرص.
وبعد أن أدركت تركيا محدودية قدرتها 
على مواجهة كل هذه القوى الإقليمية في 
آنٍ واحد، صار الرئيس أردوغان يأمل في 
أن تلعب إسرائيل دوراً كبيراً في التوسط 

بينها وبين هذه الدول، ســــعياً لمنح تركيا 
نصيبــــاً مــــن ثــــروات الطاقــــة أو الفوائد 
اللوجســــتية المتُرتبــــة على المشــــروعات 
المشــــتركة في قطاعي الغــــاز والطاقة بين 
هذه الــــدول. ولتحقيق ذلك صرح الرئيس 
أردوغــــان بضرورة الســــعي إلى تخفيف 
التوتر مع مصر بالإعــــلان صراحةً أنه لا 

يريد مواجهه تركية – مصرية في ليبيا.
لكــــن عمليــــة تحســــين العلاقــــات مع 
اليونــــان وقبرص تبقــــى مُعضلة حقيقية 
بالنســــبة إلــــى تركيــــا، فــــي ظــــل تأكيد 
إســــرائيل أن تحســــن علاقتهــــا بأنقرة لا 
يعنــــي الإضــــرار بعلاقاتهــــا مــــع كل من 
اليونان وقبرص. ومن ثم لن يكون بوسع 
أنقرة المراهنة على دور إســــرائيلي كبير 
في تخفيض التوتر مــــع هاتين الدولتين، 
ولكن يبــــدو أن تركيا تحاول التغلب على 
أزمــــة علاقاتها مع اليونــــان وقبرص عبر 
الامتناع عن أنشطة التنقيب عن الغاز في 
الميــــاه الدولية أو تلــــك المتُنازع عليها مع 
الدولتين، على أمل أن تُسهم عملية تحسن 
العلاقــــات مع إســــرائيل حالياً ومع مصر 
مُستقبلاً في تهيئة الظروف للتوصل إلى 
صيغة جماعية تقبل بها اليونان وقبرص 
وتراعي المصالح التركية في هذا الجانب.

أما التداعيــــات الثانية فتخص الملف 
الإيرانــــي؛ فبســــبب التوتــــر الشــــديد في 
التركية ارتأت  العلاقــــات الإســــرائيلية – 
أنقرة تدعيــــم علاقاتها مع إيران، ومن ثم 
يبدو مُتوقعــــاً أن تؤدي عــــودة العلاقات 
بين أنقــــرة وتل أبيب إلى شــــعور طهران 
بالقلق لعدة أســــباب، أبرزها وفق عكاشة 
إمكانيــــة حصــــول توافق بين إســــرائيل 
وتركيا على نوع من التعاون لأجل إخراج 
إيران وربما روسيا من المعُادلة السورية، 
وهو ما يُشــــكل تهديداً كبيراً للطموحات 
الإيرانيــــة فــــي تعزيز نفوذهــــا الإقليمي، 
كما أن من شــــأن تحسن العلاقات التركية 
– الإســــرائيلية أن يُقلل مــــن عوائد الجهد 
الــــذي بذلته طهــــران للتقارب مــــع أنقرة 
خــــلال العقد الماضي فيما يتعلق بالاتفاق 
على إبعاد النفوذ الإســــرائيلي عن منطقة 

وسط آسيا.
بالإضافة إلى ذلــــك تتخوّف إيران من 
زيــــادة التعــــاون العســــكري والأمني بين 
أنقرة وتل أبيب كما كان الوضع عليه في 
تســــعينات القرن الماضي، بحيث تستعيد 
إســــرائيل موقعاً مُتقدماً لمراقبة الأنشطة 
التســــليحية لإيران، مع عدم استبعاد أن 
يؤدي هذا التقارب مُستقبلاً إلى انضمام 
تركيــــا -التــــي تســــعي للاســــتفادة مــــن 
التكنولوجيا العســــكرية الإسرائيلية 
المتُطــــورة- إلى المعســــكر المنُادي 
بوضع قيود مشددة على مشروع 
إيــــران النووي وعلــــى تجاربها 
لإنتــــاج الصواريخ القادرة على 

حمل رؤوس نووية.
كمــــا تخشــــى طهــــران من 
العلاقــــات  عــــودة  تأثيــــر 
الإسرائيلية على  التركية – 
التفاهمــــات التي توصلت 
إليها مع أنقرة في يوليو 
الماضــــي والتي تســــتهدف 
بين  التجاري  التبادل  رفع 
البلديــــن مــــن 7 مليارات 
دولار حالياً إلى 30 مليار 
دولار خلال العقد القادم.

فــــي  السياســــي  الباحــــث  وتطــــرق 
تقريــــره إلى تداعيات التقــــارب التركي – 
الإســــرائيلي على منطقة الخليج العربي، 
حيــــث رأى أن ذلــــك قد يؤدي إلــــى تزايد 
مخاوف طهران من احتمال انضمام أنقرة 
إلــــى اتفاقات الســــلام التــــي وقعتها دول 
خليجيــــة مع إســــرائيل، وهو ما تســــعى 
إليه إســــرائيل باعتبار أن الدائرة الأوسع 
لتلــــك الاتفاقيات ينبغي أن تشــــمل الدول 

الإسلامية غير العربية.
ويرجح أن يتســــبب الخوف الإيراني 
مــــن خــــروج تركيا مــــن ”جبهــــة العداء“ 
للاتفاقيــــات الإبراهيميــــة، علــــى الأقــــل، 
فــــي توتــــر علاقاتهــــا مــــع بعــــض الدول 
خصوصــــاً  الاتفاقيــــات،  علــــى  الموُقعــــة 
في ظــــل حرمان إيــــران مــــن المنافع التي 
الاقتصــــادي  التعــــاون  علــــى  ســــتترتب 
والأمنــــي والتكنولوجــــي بــــين دول هذه 

الاتفاقيات.

وعلى الجانــــب الآخر ربما تســــتفيد 
إســــرائيل من عودة علاقاتها مع تركيا في 
اســــتغلال الأخيرة لإقنــــاع دول أخرى في 
المنطقــــة بفكرة تبني خطــــوات ممُاثلة مع 
تل أبيب، وبشــــكل يؤدي فــــي النهاية إلى 
اســــتقرار الســــلام بين إســــرائيل والدول 
العربية وتوســــيع مداه عربياً وإســــلامياً 

بمعاونة تركيا على وجه الخصوص.
لكن عكاشــــة يقــــول إن كل الاحتمالات 
تظل مجرد تصــــورات نظرية تحتاج إلى 
اختبار في الفترة القادمة؛ كون العلاقات 
الإســــرائيلية محكومة بأهداف  التركية – 
متعارضة لــــكلا الطرفين تحد من إمكانية 
المراهنــــة علــــى اســــتمرارها وتطويرهــــا 
الحكومــــة  أن  خصوصــــاً  مُســــتقبلاً، 
الإسرائيلية الحالية هي ”حكومة تصريف 
أعمال“ ومن الســــابق لأوانــــه معرفة نوع 
الحكومة  ســــتتبناها  التــــي  السياســــات 
المنُتخبــــة القادمــــة فــــي ظــــل الاحتمــــال 
الوارد جدا لعــــودة بنيامين نتنياهو إلى 
الحكم مــــرة أخرى، والذي تتســــم علاقته 
مع الرئيــــس أردوغــــان بالتوتر وتتصف 

بكونها علاقة عدائية.
فــــي المقابل قــــد يعانــــي أردوغان من 
تراجــــع شــــعبيته حاليــــاً بســــبب الأزمة 
الاقتصادية الحادة التــــي تمر بها تركيا، 
ويعتقد خبــــراء أن أردوغــــان ربما يناور 
باســــتعادة علاقته مع إسرائيل قبل أشهر 
قليلــــة مــــن الانتخابات العامــــة في تركيا 
والمقُــــررة العام القادم؛ لكي تســــاعده في 
جذب الاستثمارات الخارجية، على أمل أن 
يتمكن من البقاء في الســــلطة لأطول فترة 
ممكنة. لكــــن وفقاً لهؤلاء الخبراء لا يمكن 
الثقــــة في اســــتمرار توجهــــات أردوغان 
بعــــد الانتخابــــات، وقد تتغير حســــاباته 
مرة أخــــرى ويعود إلى السياســــات التي 
اتبعهــــا في العقد الماضــــي والقائمة على 
ابتزاز القوى الإقليمية والدولية لتحقيق 
المصالــــح التركيــــة، وليــــس علــــى قناعة 
حقيقية بضرورة التوافق حول سياسات 

تحقق مصالح كل الأطراف في آنٍ واحد.

يتحــــــرك الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في اتجاه إعادة العلاقات 
بين بلاده وإسرائيل، يدفعه إلى ذلك 
الوضع الاقتصادي الحرج وتراجع 
شــــــعبيته، وتزايد خلافاته مع دول 
ــــــد من  ــــــة فــــــي العدي وقــــــوى إقليمي
الملفات، وهو تقارب ســــــيمنح تركيا 
الاقتصادية  الفــــــرص  مــــــن  العديد 
والسياســــــية لتهدئة الخلافات حول 
عــــــدد من الملفات. فــــــي المقابل يزيد 
ذلك مخاوف طهران المتوجســــــة من 
الجهود المشــــــتركة لتحجيم نفوذها 

في الشرق الأوسط.

الأوروبيون يسألون 
هذا الشتاء: دفء أم طعام؟

كيف تؤثر عودة العلاقات التركية - 
الإسرائيلية على الشرق الأوسط

 أردوغان يراهن على إسرائيل لإصلاح علاقات وجذب استثمارات تعيد شعبيته

تقارب يخدم مصالح الطرفين

إمدادات لا تكفي لا للطعام ولا للتدفئة

التقارب التركي – 
الإسرائيلي يقلص النفوذ 

الإيراني في المنطقة
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غيّر ميخائيل غورباتشوف الذي 
رحل عن 91 عاما العالم، لكنّه لم 

يستطع تغيير روسيا التي بقيت أسيرة 
أوهامها وعقدها والإصرار على العيش 
في الماضي، في ظلّ زعيم متسلط. نجح 

غورباتشوف في التعاطي مع الواقع 
بدل الهرب منه على عكس ما يعشقه 
الشعب الروسي بأكثريته الساحقة. 

جعله ذلك رجلا منسيا في بلده الذي 
لا يزال هائما بمرضى نفسيين من نوع 

فلاديمير بوتين يستطيعون تسويق 
الأحلام من نوع استعادة الاتحاد 

السوفياتي وأمجاده.
تكمن أهمّية غورباتشوف، أحد أهمّ 

صانعي الأحداث في القرن العشرين، 
في أنّه فهم باكرا أنّ تجربة الاتحاد 
السوفياتي كانت تجربة فاشلة وأنّ 

ليس في الإمكان إنقاذها، لا عن طريق 
”بيريسترويكا“ (الإصلاحات) ولا عن 
طريق ”غلاسنوست“ (الشفافية). لا 
ينفع شيء في معالجة عملاق ينتج 

الصواريخ والسلاح النووي فيما يقف 
شعبه في الطوابير لشراء الخبز. جرى 

تفكيك الاتحاد السوفياتي على يد 
غورباتشوف، الذي أصبح أمينا عاما 

للحزب الشيوعي السوفياتي في العام 
1985، عندما وقّع وثيقة مشتركة مع 
رئيسي بيلاروسيا وأوكرانيا أواخر 

العام 1991.

قبل ذلك، سقط الاتحاد السوفياتي 
مع سقوط جدار برلين في تشرين الثاني 

– نوفمبر 1989. جلس غورباتشوف 
يتفرّج بعدما وفّر بعض الحرّية للشعب 

الروسي وبعدما فقد الأمل في بقاء 
الاتحاد السوفياتي حيّا يرزق. تبينّ 

أن جمهوريات البلطيق ترفض البقاء 
في الاتحاد. تمردت شعوبها في لاتفيا 

وليتوانيا وإستونيا. لم ينفع قمع 
التمرّد الذي تولته الأجهزة الأمنية 

السوفياتية من دون علم الأمين العام 
للحزب، أي غورباتشوف.

 استعادت دول عدّة استقلاها بفضل 
غورباتشوف. ساهم في إعادة تشكيل 
العالم ورسم خارطته. لم يقتصر الأمر 

على الجمهوريات السوفياتية السابقة، 
من بينها دول البلطيق وأوكرانيا 

والجمهوريات الإسلاميّة في آسيا. 
تحررت دول أوروبا الشرقيّة التي فرض 
ستالين عليها، في ضوء انتهاء الحرب 

العالميّة الثانيّة، نظاما أمنيا متخلفا 
بعيدا عن أي إنسانيّة. عادت بلغاريا 
دولة مستقلة، كذلك تشيكوسلوفاكيا 

التي انقسمت إلى دولتين (تشيكيا 
وسلوفاكيا) بطريقة ودّية. عادت 

هنغاريا دولة مستقلة أيضا مع بولندا 
التي عانت أشدّ المعاناة من ألمانيا 

النازية والاتحاد السوفياتي. إضافة 
إلى ذلك كلّه، لم يعترض غورباتشوف 

على إعادة توحيد ألمانيا مع زوال ألمانيا 
الشرقيّة من الوجود.

انتهت الحرب الباردة على يد 
غورباتشوف الذي عرف باكرا أن لا 

مجال لبقاء الاتحاد السوفياتي الذي 
خسر حربا استمرّت عشر سنوات في 

أفغانستان… وأن الصواريخ لا تسدّ 
جوع المواطن العادي. كذلك، عرف معنى 

العامل الاقتصادي وأن عملاقا مثل 
الاتحاد السوفياتي لا يستطيع الوقوف 
على رجليه عندما لا يكون هناك اقتصاد 

قوي. كان كافيا حادث المفاعل النووي 
في تشرنوبيل (أوكرانيا) في النصف 

الأوّل من العام 1986 ليتبينّ أن الاتحاد 
السوفياتي مجرّد بلد متخلّف ليس 

لديه ما ينافس به الولايات المتحدة غير 
الصواريخ والسلاح النووي…

أخذ غورباتشوف العالم إلى مكان 
آخر. أخذه عمليا إلى انفراج حقيقي. 

إذا أخذنا في الاعتبار حدث الحرب 
العالميّة الأولى وما استتبعه ثم صعود 

النازية وهتلر والحرب العالميّة 
الثانية وانقسام العالم، يمكن إدراج 
غورباتشوف في خانة خاصة. إنها 

خانة صُنّاع التاريخ.  ولكن ما العمل 
عندما يكون هناك شعب روسي في 

حنين دائم إلى زعيم مجنون، لا علاقة 
له بالإنسانيّة، مثل ستالين وإلى الاتحاد 

السوفياتي؟
قد يكون من بين أفضل ما كتب عن 

المزاج الروسي تعليق للزميل كامران 
قره داغي الذي عاش طويلا في روسيا 

ودرس في إحدى جامعاتها في أيّام 
الاتحاد السوفياتي. كتب كامران على 

صفحته في فيسبوك ”توفي 
ميخائيل غورباتشوف رجل 

السلام الذي هدم جدار برلين 
ورفع الستار الحديدي 

لينهي الحرب الباردة. كان 
الإصلاحي الذي ذاق الشعب 

السوفياتي تحت حكمه 
لأول مرة طعم الحرية 

وحاز على الحق في انتقاد 
الحزب الشيوعي الحاكم. 

أنهى (غورباتشوف) 
هيمنته (هيمنة الحزب 

الشيوعي) على كل 
مفاصل الدولة والمجتمع 
ورفض استخدام القوة 

ضد دول أوروبا الشرقية 
التي كانت تدور في الفلك 

السوفياتي فتحررت 
الواحدة بعد الأخرى. لكن 

الروس لا يحبون الزعماء الإصلاحيين. 
كرهوا بطرس الأكبر الذي حاول إدخال 

قيم غربية حضارية إلى المجتمع 
الروسي فتآمروا عليه وكان ابنه بين 

المتآمرين وحتى زوجته كاترين خانته 
مع طبيبها الفرنسي. في القرن التاسع 
عشر اغتالوا القيصر ألكسندر الثاني 

الذي حرر الفلاحين من قيود الإقطاعيين 
فنال لقب القيصر المحرر. في مطالع 

القرن العشرين اغتالوا رئيس الوزراء 
الإصلاحي ستوليبين. وأخيرا اغتالوا 

غورباتشوف سياسيا وبذلك مهدوا 
الطريق لصعود ضابط الاستخبارات 
المغمور فلاديمير بوتين إلى السلطة 

ليحكمهم بالحديد والنار ويعيد عمليا 
الستار الحديدي والحرب الباردة“.
لم يستطع غورباتشوف تغيير 

روسيا وعقلية الشعب الروسي. يفضّل 
الروسي العادي العزلة على التخلي عن 

وهم استعادة دور القوة العظمى. لا 
وجود، أقلّه إلى الآن، لمعارضة شعبية 
واسعة للحرب التي يشنها فلاديمير 

بوتين على أوكرانيا بحجة أنها 
تسعى إلى الانضمام إلى حلف شمال 

الأطلسي (ناتو). لا وجود لمعارضة 
داخليّة حقيقية على الرغم من مضي 

ستة أشهر على تلك الحرب التي كانت 
في حسابات بوتين حربا سهلة 

ستحسم في غضون أيّام.
رحل غورباتشوف عن 

عالمنا. لم يحقّق النقلة 
النوعيّة التي كان يطمح 

إليها. بقيت روسيا تتخبط 
في مشاكلها وأزماتها 
وأسيرة عقدها، على 
رأسها عقدة أميركا. 

ليس ما يدل على 
ذلك أكثر من الوقوف 

مع نظام مثل النظام 
الإيراني الذي لا يستطيع 
القيام بأيّ خطوة ذات طابع 
إيجابي في أيّ دولة في منطقة 

الشرق الأوسط والخليج. لم يتردد 
بوتين في المشاركة في الحرب 

التي يشنها النظام الأقلوي 
في سوريا على شعبه 

بدعم من ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران. 

لم يستوعب معنى 
أن تكون روسيا أكثر 
إنسانيّة وأن 
تتصالح مع 
نفسها ومع 
العالم. هذا 

ما سعى إليه 
ميخائيل 

غورباتشوف 
وفشل فيه 

فشلا ذريعا. 
هذا ما يرفضه 

فلاديمير 
بوتين المصرّ 

على استعادة 
أمجاد لا 

وجود لها..
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بوتين لم يستوعب معنى أن 

تتصالح روسيا مع نفسها 

ومع العالم وهو ما سعى إليه 

غورباتشوف وفشل فيه فشلا 

ذريعا وهذا ما يرفضه بوتين 

 على استعادة أمجاد لا 
ّ
المصر

وجود لها

الحرب الباردة انتهت على 

يد غورباتشوف الذي عرف 

باكرا أن لا مجال لبقاء الاتحاد 

السوفياتي الذي خسر حربا 

ت عشر سنوات في 
ّ
استمر

أفغانستان… وأن الصواريخ لا 

 جوع المواطن العادي
ّ

تسد

مع الاحتلال الأميركي للعراق 
عام 2003 وبعده بسنوات كَثُرَ 
عدد الأحزاب السياسية التي تمثل 
مصالح أفراد وجماعات، وكان ذلك 

مرحّبا به من أجل أن يبدو أن هناك 
تنوعا في الحياة السياسية ترويجا 
لشعارات الديمقراطية، غير أنه في 
حقيقته لم يكن إلا من أجل تقاسم 

الثروة العراقية التي اعتبرت غنيمة 
حرب.

يومها تحول نظام المحاصصة 
الطائفية إلى نظام للمحاصصة 

الحزبية وتم تثبيت ميزان القوى في 
السلطة بحيث تبقى الحصص قائمة 

بغض النظر عن نتائج الانتخابات 
التي يتم التلاعب بها من قبل 

مجلس النواب الذي يمثل أعضاؤه 
مصالح تلك الأحزاب ولا يمثلون 

الشعب الذي وضعهم على الكراسي 
كما يُفترض بهم.

تلك الظاهرة المعلنة التي صارت 
بمثابة تقليد ثابت لا يمكن الخروج 
عليه كانت هي الجذر الذي تفرعت 
منه أنواع الفساد الذي استشرى 

بطريقة جنونية بحيث اعتبره خبراء 
الاقتصاد غير مسبوق في التاريخ 

البشري ولن تنجح معالجته عن 
طريق الوسائل التقليدية.

الأحزاب والفساد متلازمان، لا 
يستغني أحدهما عن الآخر. ليس 
هناك حزب غير متورط بصفقات 
فساد هائلة. والفساد معلن في 
العراق لأنه يستند إلى سلطة 

الأحزاب التي حجمت القانون حتى 
عطلته. فالحديث عن الفساد يمسّ 

الأحزاب وهو ما يعني تسييس 
القانون وهي عقدة يعجز القانون 

عن تخطيها.

وبسبب حجم الفساد الهائل 
وسعته فإن كل المشاريع الخدمية 
في بلد هدمت فيه الحروب بنيته 
التحتية معطلة ولا يمكن تنفيذها 

لخلوّ الخزانة العراقية من الأموال. 
لم يمنع كون العراق ثريا بسبب 

صادراته النفطية الحكومات العراقية 
من الاستدانة من المؤسسات المالية 

الدولية بسبب عجز الموازنة المستمر. 
كل ذلك يحدث فيما يزداد عدد الفقراء 
حتى وصلت نسبتهم إلى 30 في المئة 

من المجتمع العراقي.
العراق دولة ثرية ليست لديها 

القدرة على معالجة كارثة تدني 

المستوى المعيشي لسكانها والعراق 
في المقابل دولة فقيرة تُعقد بين حين 
وآخر من أجلها مؤتمرات للمانحين 
الذين يعرفون الحقيقة فلا يبسطون 

أيديهم من أجل ألاّ يساهموا في 
المهزلة. بين الثراء والفقر يمشي 
النظام السياسي كمَن اختار عن 

قصد أن يمشي في حقل من الألغام. 
وليست الألغام هنا سوى الأحزاب 

التي صار التهديد بنشوب حرب 
أهلية هوايتها التي تمارسها من 

أجل بث الخوف والرعب في قلوب 
أبناء البلد الذين صاروا بمثابة 

شهود زور.
الانتخابات الديمقراطية التي 
تُقام كل أربع سنوات هي مناسبة 

لتجديد بيعة الشعب للأحزاب. 
فهي إذاً انتخابات مزورة مهما قيل 
عن نزاهتها. لا بد أن يكون لمقتدى 

الصدر مقاعده ولنوري المالكي 
مقاعده ولباقي زعماء الأحزاب 

والميليشيات مقاعدهم. أما ما سُمي 
بالاختراق الذي شهدته الانتخابات 
الأخيرة فقد كان نوعا من الزخرف 

الذي تطلّبه تدهور الأوضاع في 
الشارع بعد احتجاجات 2019 

المليونية. الامتيازات التي حصل 
عليها النواب الجدد هي نوع من 

الفساد. لم نسمع أن أحدا منهم قد 
تخلى عن تلك الامتيازات. بطريقة أو 
بأخرى هم في طريقهم إلى المساهمة 

في الفساد.
ماكينة الفساد التي أسسها 

الأميركان ورعاها المالكي، رئيس 
الحكومة من 2006 إلى 2014، بقوانين 

هي بمثابة كوارث اقتصادية مثل 
قانون رفحاء، متقنة الصنع وضخمة 

وخفية وليس في الإمكان اكتشاف 
ممراتها، لذلك فإن تلك الماكينة 

بالرغم من انتسابها إلى الدولة 
العميقة تتغذى من أموال الدولة 

العراقية. فالعراق بلد تُستنزف كل 
إيراداته المالية قبل أن تدخل في 
الموازنة العامة. ما يقوله رئيس 

الحكومة وأعضاؤها هو نوع من 
الخداع والتزيين الذي لا يمتّ إلى 
الحقيقة بصلة. الحقيقة تقول إن 

العراق دولة مفلسة. ستبقى كذلك ما 
دامت الأحزاب هي التي تحكم.

ما حدث مؤخرا ليس جرس 
إنذار. بل هو بداية النهاية. لا بد 
أن تُطوى صفحة الأحزاب. ليس 
لأنها عاجزة عن تأليف حكومة 

تدير شؤون المواطنين في المرحلة 
المقبلة، بل لأن وجودها صار أشبه 

بالغيمة السوداء التي تحجب 
الشمس. لم يعد بإمكان العراقيين 
أن يعيشوا حياتهم بطريقة سوية 
في ظل وجود الأحزاب والقوانين 

التي ترعى مصالحها ومصالح 
المنتفعين منها الذين يقيم معظمهم 

خارج العراق.
كانت هناك حرب مؤجلة بين 

شعبين. شعب محروم وشعب مترف. 
معادلة صنعتها الأحزاب. لذلك فما 
لم تتخل الأحزاب عن السلطة فإن 
تلك الحرب ستقوم في أيّ لحظة. 

ما حدث في الأيام الماضية هو جزء 
من تلك الحرب، غير أنه الجزء الذي 

يشبه الصفعة. كانت هناك حرب 
شيعية – شيعية وهي الباب الذي 

يطل على انهيار النظام.

لا بد أن ينتهي زمن 

الأحزاب في العراق

ر روسيا
ّ
ر العالم ولم يغي

ّ
غورباتشوف غي

ستنزف إيراداته 
ُ
العراق بلد ت

المالية قبل أن تدخل في 

الموازنة وما يقوله رئيس 

الحكومة وأعضاؤها هو نوع من 

الخداع والتزيين الذي لا يمت 

إلى الحقيقة بصلة.. الحقيقة 

تقول إن العراق دولة مفلسة
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تنتهي المهلة الدستورية لرئيس 
الجمهورية اللبنانية ميشال 

عون في 31 تشرين الأول – أكتوبر 
من العام الحالي. منتصف تلك الليلة 

سيترك الرئيس قصر بعبدا، أو 
هكذا يفترض أن يحصل. أما المهمة 

الدستورية لانتخاب رئيسٍ جديد 
للجمهورية فتبدأ قبل ستين يومًا من 

انتهاء الولاية الرئاسية.
غير أن الوقائع تُشير إلى 

صعوبة انتخاب رئيس جديد بسبب 
المداخلات الخارجية والداخلية. 

وهذا قد يستدعي الوقوع في 
فراغ رئاسي جديد، كما حصل 

مع انتخاب العماد ميشال عون 
وقبله مع العماد ميشال سليمان، 
وقبل ذلك مع نهاية ولاية الرئيس 

أمين الجميّل (قبل اتفاق الطائف) 
وتشكيل حكومة عسكرية برئاسة 

قائد الجيش يومئذ العماد ميشال 
عون.

إذن، الاتفاق على شخص رئيس 
جديد للبلاد يشغل الرأي العام 

اللبناني والخارجي، والخوف يستمر 
من وقوع فراغ جديد واضطرابات 
اجتماعية وأمنية، خاصة في ظل 

انهيار الدولة على كل الأصعدة 
وإفلاسها وحالة البؤس واليأس التي 

وصل إليها اللبنانيون.
لكن ”لوثة“ رئاسة الجمهورية 

تصيب معظم الموارنة، قيادات 
وشخصيات سياسية واقتصادية. 

جميع هؤلاء مرشحون للرئاسة 
والأكفاء من بينهم وغير الأكفاء، 

المجرّبون وغير المجرّبين، القادرون 
وغير القادرين… كل ماروني مرشّح 

للرئاسة حتى ولو تحوّل إلى 
”أضحوكة“ في نظر الآخرين.

أهمية الحضور المسيحي في 
الشرق كانت وراء فكرة انتخاب 

رئيس مسيحي للبنان منذ تأسيسه. 
الموارنة وهم غالبية المسيحيين في 

لبنان اختاروا أن يكون الرئيس الأول 
مارونيًا. لكن رئيس الجمهورية في 
زمن الانتداب الفرنسي لم يكن من 

الطائفة المارونية فقط. فالرئيس 
شارل دباس (الأرثوذكسي) هو أول 

رئيس للبنان بعد وضع الدستور 
اللبناني موضع التنفيذ وبقي في 

الرئاسة بين الأعوام (1926 – 1934) 
وكان رئيس مجلس الشيوخ يومئذ 

الشيخ محمد الجسر. كما أُنتخب 
أيوب ثابت (إنجيلي) رئيسًا للبنان 

عام 1943، وعندما استقال خلفه بترو 
طراد (أرثوذكسي) عام 1943 أيضًا، 

في سدّة الرئاسة.
تاريخ لبنان يدلّ على أن رئيس 

الجمهورية يكون مسيحيًا وليس 
مارونيًا بالضرورة (وأنا الماروني 

أقول ذلك). لأن هذا التخصيص 
أبعَدَ سياسيين مسيحيين بارزين 

غير موارنة عن سدّة الرئاسة أمثال: 
الدكتور شارل مالك، غسان تويني 
وفؤاد بطرس (أرثوذكس) ووزير 

الخارجية الأسبق فيليب تقلا 
(كاثوليك) وسواهم من الشخصيات 

المسيحية القادرة على حكم لبنان 
بعيدًا عن الأنانيات الضيّقة 

والمحسوبيات والارتهان الداخلي 
والخارجي.

اليوم انتخاب رئيس جديد للبلاد 
يسبّب انقسامات حادّة و“حروب 
إلغاء“ لا يعرف إلاّ الله، إلى أين 

تصل، ومتى تنتهي!
”قصة“ الموارنة مع كرسي الرئاسة 

الأولى، هي ”قصة دموية“ تتخلّلها 
حروب كلامية تستمر لسنوات وعقود 
لا تنتهي. فلماذا نضع هذا ”الفخ“ أمام 

الموارنة، فخّ الحروب والانقسامات 
الحادّة والخلافات والسجالات 

والاتهامات.
في هذه المرحلة الصعبة، مرحلة 

الانهيار الاقتصادي والاجتماعي التي 
لم يعرفها لبنان في تاريخه، يمكن أن 
نطرح السؤال: أيّ رئيس للبنان يكون 
قادرًا على انتشاله من الواقع المتردي 

الذي يعانيه، أو من ”جهنم“ بلغة 
الرئيس ميشال عون؟ أيّ رئيس يحمل 

رؤيا اقتصادية ومالية واجتماعية 

وإنسانية سيحمل على منكبيه 
مسؤولية كبرى تتجاوز بصعوبتها 

كل المسؤوليات وكل التبعات المترتبة 
على الرئيس الأول في البلاد؟ 

وهل يكون قادرًا على إخراج لبنان 
واللبنانيين من نفق الجوع والعزلة 

والانهيار؟
لا شك أن المرحلة صعبة… 

والتراشق اللفظي بين القيادات 
المارونية لم يصل بعد – على حدّته 
– إلى مستوى التراشق ”بالمدفعية 
الثقيلة“ التي يحلم الكثيرون من 

هؤلاء باستخدامها ضد منافسيهم في 
رئاسة الجمهورية!

حبّذا لو يبقي المسيحيون على 
الرئاسة الأولى وإعطائها على طبق 
من ذهب لكل مسيحي قادر ومؤمن 
بلبنان، لإخراجه، بالتضامن الكلّي، 

مع القيادات الإسلامية من أزماته 
التي تهدّد وجوده وبقاءه ككيان 

مستقل. حبّذا لو يدرك الموارنة دقّة 
المرحلة الراهنة وصعوبتها، لمشاركة 

إخوانهم من الطوائف المسيحية 
الأخرى في تحمّل هذه المسؤولية 

التاريخية، وعدم حصر موقع رئاسة 
الجمهورية بالطائفة المارونية حصرّا. 
الأمثلة التاريخية عديدة، ومن الأفضل 

أن يتحرر الموارنة من ”لوثة“ رئاسة 
الجمهورية التي تحوّلت إلى متراس 

لقيادات هذه الطائفة وساهمت في 
تقسيم الموارنة وتقزيم وأدوارهم 

التاريخية في إنقاذ لبنان.
العديد من المفكرين والأدباء 

اقترحوا أن يكون رئيس جمهورية 
لبنان مسيحيّاً لا مارونيّاً حصراً. 

بين هؤلاء الدكتور فيليب سالم، 
بعض محاضري ”الندوة اللبنانيّة“ 

وبينهم مؤسّسها المفكّر ميشال أسمر 
وصديقه الفيلسوف رينه حبشي، 
المفكر الأب الدكتور يواكيم مبارك، 

وغيرهم.
في النتيجة، المهم أن يبقى لبنان 

ويستمر منارةً تشعّ على المتوسّط، 
لا مجموعة شعوب متصارعة تفتك 

بها أمراض الطائفية والمذهبية وتكاد 
تودي بها.

إنّ بناء الدولة في لبنان يجب أن 
يندرج ضمن نظرة إنسانيّة وفكريّة 

جديدة تقوم على بناء وطن وفق 
أسس العدالة الاجتماعية، وإخراج 

المواطن من فرديّته وطائفيّته ليصبح 
هاجس الناس والحاكم المصلحة 

العامّة، لا المصالح الشخصيّة لأسياد 
الطوائف والمذاهب.
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يتحدث مسؤولون في مصر ومعهم 
بعض مقدّمي البرامج وكتّاب في 
الصحف عن وجود مؤامرة لاستهداف 

الدولة من بوابة الأزمة الاقتصادية 
حاليا، وراجت مع ما حصلت عليه من 
إشارات رسمية تمنحها قدرا كبيرا من 

الأهمية.
أطلق رئيس الحكومة مصطفى 

مدبولي من خلال كلامه عن رصد 150 
مقالا في صحف ومواقع عالمية مدفوعة 

الثمن العنان لتدشين فصل جديد من 
مسلسل المؤامرة الخارجية بعد أن 

توقّفت غالبية القضايا التي طرحتها 
وسائل إعلام أجنبية عند الأزمة 

الاقتصادية التي تمر بها مصر، وجاء 
معظم تقديراتها تشاؤميا للغاية.

لا أحد في مصر ينكر وجود أزمة 
اقتصادية حادة، لكن المؤيدين للنظام 

يرجعونها إلى أنها جزء من أزمة 
تمرّ بها دول عدة في العالم، ما ينفي 

صفة التقاعس ووضع الحمل كله 
على عاتق الحكومة وحدها، بينما 
يضع المعارضون المسؤولية كاملة 

على خطأ السياسات التي تنتهجها 

الحكومة وسوء التقديرات في أولويات 
المشروعات، والتأثيرات الخارجية كان 

يمكن الحد منها بقدر من الرشاد في 
التوجهات الاقتصادية العامة.

يستسهل مسؤولون الحديث عن 
المؤامرة ومخاطرها، وتجد فيها وسائل 
الإعلام أداة جيدة لرمي الكرة في ملعب 

آخرين مجهولين، لأن العزف عليها لم 
يصطحب تفنيدا رقميا لها وتحديد 
الجهات التي تقف خلفها والأهداف 

التي يريد من يقفون خلفها تحقيقها، 
كما غلب على الحديث صيغة العمومية 

في توجيه اتهامات إلى ”اللاأحد“ 
إن جاز التعبير، كأن استدعاء نظرية 

المؤامرة عادة نوع من الراحة النفسية 
والسياسية.

عندما طفا على السطح سيناريو 
المؤامرة خلال حكم الإخوان عام 2013 
وعقب سقوطه بعد عام واحد فقط كان 

منطقيا واعتمد على قاعدة سياسية 
وأمنية صلبة، ولمس مصريون كثيرون 
أطراف المسألة في ممارسات الإخوان.
وعندما اشتد طوفان الاستهداف 
المسلح في سيناء تيقن المواطنون أن 

ثمة تهديدا حتى تمكنت أجهزة الدولة 
القوية من إجهاض المخططات السياسية 
والأمنية للجماعة، وجرى تفويت الفرصة 
على التلاعب بالاقتصاد والمجتمع ونزع 

الكثير من الأشواك الإخوانية.
لا أستطيع أنا أو غيري النفي 

القطعي للمؤامرة، لكن تكرارها في 
الاقتصاد هذه المرة لن يؤدي لحل 

المشكلات المتراكمة، باعتبار أن الجهة 
المتآمرة سوف تواصل دورها، والركون 

إلى تبرير الأزمة الاقتصادية بهذه 
النظرية ينطوي على تشكيك في قدرة 

أجهزة الدولة على مواجهتها، وشهادة 
إخفاق للإعلام لعدم كشفه أبعادها 

مبكرا.
إذا تمكن أصحاب المؤامرة من 

تحقيق غرضهم ولو من خلال شغل 
المسؤولين والإعلام بها فهذا مؤشر 

يوحي بضعف المؤسسات الرسمية التي 

تركت لقوى خارجية أو داخلية تنسج 
خططها بصرامة وتنفذ ما يعوق الدولة 

على استكمال مشروعاتها، وتحريض 
الرأي العام ضد حكومة قال وزير المالية 

فيها (محمد معيط) أخيرا أن الدولة 
لم تتقاعس عن دفع القروض وفوائد 
البنوك، بالتالي أين تكمن المؤامرة؟

يصعب أن تنجح المؤامرة 
الاقتصادية وهناك حكومة واثقة في 

خططها التي تتبناها، ومن المستحيل 
أن يتأثر النظام الحاكم بها طالما خلفه 

طابور طويل من المؤيدين والمقتنعين 
بسياساته، لذلك تأتي المشكلة المركزية 

هنا من التذبذب الحاصل في بعض 
التصرفات وما يمكن وصفه بـ“اللايقين“ 
الظاهر في بعض الإجراءات الاقتصادية 

التي تتأثر بما يحيطها من لغط يشير 
إلى وجود أخطاء يجب وقفها فورا.

يتوقف نجاح كل مؤامرة على 
قوة العصب الداخلي الذي تستند 

عليه، وكان هذا العصب متماسكا في 
الناحيتين السياسية والأمنية، فلم تهتز 

أو تترنح أجهزة الدولة، ووجد النظام 
الحاكم من يصطفّون خلفه، في حين أن 

الحالة الاقتصادية الراهنة ظهرت عليها 
ملامح مرض يتطلب علاجه قدرة على 

صياغة منظومة علمية وخططية محكمة 
لا تصلح معها عواطف أو عناد، ولا 

تكاتف أعمى أو تجييشا وطنيا مغرضا، 
ولن ينفع في دحضها أو التخلص منها 
خطاب تقليدي يستند إلى التشنج بدلا 

من الحكمة.
خسرت الحكومة المصرية مرتين 
عندما ارتاحت إلى خطاب المؤامرة 

الاقتصادية ورددت مفردات منه. 
مرة لأنها لن تستطيع التفكير خارج 

الصندوق للتعامل مع أزمة باتت أشبه 
بمتلازمة في عقل شريحة كبيرة من 
المواطنين يعانون من غلاء الأسعار 

والخدمات. ومرة لأنها تؤكد عدم 
الوثوق في نتائج الطريق الذي تمضي 

فيه والخاص بالعديد من المشروعات 
القومية التي تشيّدها، ما يسهّل المجال 

للمتآمرين الحقيقيين والمفترضين 
للاستمرار في توظيف الأزمة 

الاقتصادية.
ما يمنح حديث المؤامرة جاذبية في 
مصر أن الحكومة لم تستطع استيعاب 

أن هناك تغيرات جوهرية طرأت على 
آليات التعامل الاقتصادي في العالم مع 

التحديات التي أفرزتها الأزمة الأوكرانية 
وتوابعها من سياسات غربية وأخرى 

مضادة من قبل روسيا أضفت قدرا أعلى 
من الضوابط وتفضيل منهج الاستثمار 
على المنح والمساعدات والقروض التي 

لم تثبت فعالية جيدة في النموذج 
المصري، حيث تقدم المعونات عموما 
مقابل الحصول على منافع متباينة.

حققت القاهرة ما أرادته سياسيا 
وأمنيا الفترة الماضية، غير أن التحدي 

أمامها يأتي من البعد الاقتصادي 
الذي لا يحتاج إلى نسج مؤامرة، لأنه 
يعتمد على حسابات دقيقة للمكاسب 

والخسائر وأرقام محددة لضخ الأموال 
الساخنة والباردة أو سحبها، وكلما 
كانت البنية ضعيفة تعرضت الدولة 

للتآكل الاقتصادي والاستنزاف وربما 
إلى ضغوط مكلفة.

يختلف السياق العام للمؤامرة هذه 
المرة عما سبقه، إذ يحتاج ممن لجأوا 

إليه للمزيد من الجهود لتكذيب الخطاب 
المضاد، فالكثير من المقالات التي انتقدت 

الأداء الاقتصادي في مصر كانت لها 
مردودات بالداخل في مواقف مهمة 

مرت بها البلاد قبل أيام، ما يقلل من 
جدوى المؤامرة التي تعتمد على اختلاق 

الأزمات والتضخيم من المشكلات.
تتعلق المواقف بإقالة أو استقالة 

ثلاثة من الرموز المهمة في المجال 
الاقتصادي ولها علاقة به بدرجات 

متفاوتة، وهم رؤساء: البنك المركزي، 
والعاصمة الإدارية الجديدة، وهيئة 

الرقابة الإدارية، ما يعني أن الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الذي أعفى هؤلاء 

اقتنع بالانتقادات التي نالت من 
السياسات الاقتصادية وانصبّ جزء 

كبير منها على بعض التحفظات على 
تصرفات رؤساء الجهات الثلاث.

ليس بالضرورة أن تكون المؤامرة 
الخارجية كلها شرورا، فإذا أرادت 

الحكومة تجاوز المعاني السلبية فيها 
وانتبهت إلى ما تحويه من مضامين 

اقتصادية وقامت بمراجعتها قد تتمكن 

من تصحيح الأخطاء قبل فوات الأوان، 
لأن القاهرة لا ترهن اقتصادها أو 

تسليحها بدولة أو جهة واحدة ومن 
الصعوبة أن يتكاتف الشرق والغرب 
على الإضرار بها، فالضرر يقع عندما 

تكون السياسات خاطئة وليس أن 
المؤامرة محكمة.

المؤامرة على مصر مرة أخرى

القاهرة حققت ما أرادته سياسيا 

وأمنيا غير أن التحدي أمامها يأتي 

من البعد الاقتصادي الذي لا 

يحتاج إلى نسج مؤامرة لأنه يعتمد 

على حسابات دقيقة للمكاسب 

والخسائر وأرقام محددة لضخ 

الأموال وسحبها

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 بيــروت - عكســـت الأرقـــام التي أعلن 
عنها لبنان بشـــأن الإيرادات الســـياحية 
الكبيـــرة وعـــودة جحافـــل الـــزوار، أن 
القطـــاع عاد إلى النشـــاط مجـــددا بعد 
عامـــين مـــن الانقطـــاع بســـبب الوباء، 
ومشـــكّلا بذلـــك جرعـــة دعم مالـــي لبلد 

يعاني أزمة اقتصادية طاحنة.
وتصطـــدم طموحـــات لبنـــان نحـــو 
تحقيـــق عائـــدات ســـياحية تمكـــن من 
تعويـــض عامـــين مـــن الخســـائر جراء 
قيود الإغلاق بالعديد مـــن المطبات رغم 
أن المؤشـــرات توحـــي بأن القطـــاع بدأ 
فـــي التقاط أنفاســـه بعد تســـجيل نمو 
في أعداد الزوار، والـــذي اعتبره خبراء 
أنها مجرد محاولة من المســـؤولين لرفع 

معنويات هذا النشاط.
ووجـــد القطـــاع نفســـه طيلـــة أكثر 
مـــن عامين في معركـــة من أجـــل البقاء 
بســـبب الأزمة المالية التـــي تعاني منها 
البـــلاد، وأدت إلى عجز الدولة عن توفير 
المحروقـــات، ومدفوعـــا أيضـــا باختفاء 
الـــزوار بشـــكل ملحـــوظ بفعـــل تقلص 
مداخيـــل المواطنـــين وغيـــاب الســـياح 

الأجانب.

ويعتمـــد القطاع في فصـــل الصيف 
علـــى المنتجعـــات البحريـــة الخاصـــة، 
والمهرجانات الموســـيقية التـــي ترعاها 
الدولـــة، فضـــلا عن المطاعـــم والمعارض 

الفنية والأنشطة الرياضية.
ويعـــد الـــزوار الخليجيـــون من أهم 
الســـياح الذين يدأبون على زيارة البلد 
وكانـــوا من أبرز الداعمـــين للقطاع على 
مدار سنوات، ولكن بسبب قيود الإغلاق 
والأزمات الدبلوماسية التي تحصل بين 
الفينة والأخرى فقدت الوجهة اللبنانية 

بريقها بشكل غير مسبوق.
وخـــلال مؤتمـــر صحافـــي الأربعاء 
الماضـــي، أعطـــى وليـــد نصـــار وزيـــر 
تصريـــف  حكومـــة  فـــي  الســـياحة 
أفضـــل  بعـــودة  أمـــل  بارقـــة  الأعمـــال 
للقطـــاع بعدما أكد أن لبنـــان جنى أكثر 

الموســـم  خـــلال  دولار  مليـــار   4.5 مـــن 
الصيفـــي مع زيارة أكثر مـــن 1.5 مليون 

سائح.
وأوضـــح عقب اجتماع مـــع الرئيس 
ميشـــال عون أن هـــذه العوائد جاءت في 
وقت عصيب تحتاج فيه البلاد إلى النقد 

الأجنبي لتلبية فاتورة الواردات.
المعنية  والجهات  الســـلطات  وكثفت 
في الآونة الأخيرة من الحملات الدعائية 
ســـعيا لجـــذب أكبـــر عـــدد من الســـياح 
الأجانـــب والمغتربين، ومـــا يحملونه من 

عملات صعبة.
وقبـــل تفجر الأزمة ظـــل البلد يعتمد 
في ميزانـــه التجاري على الســـياحة لما 
يدره من عائدات تسهم في إنعاش النمو، 
خاصة أنه يمتلك مقومات سياحية كثيرة 
ويمتاز بمناخ يجذب الـــزوار ويقصدها 
السياح من مختلف أنحاء العالم وخاصة 

من دول الخليج.
وقـــال نصـــار إن ”عمـــل مؤسســـات 
وبيـــوت  الفنـــادق  وخاصـــة  الســـياحة 
الضيافة كان ناشـــطا جدا“، مشـــيرا إلى 
أن ”موسم الصيف كان مزدهرا كما كانت 

أعداد الحجوزات عالية نسبيا“.
ولفت إلى أن الـــوزارة وضعت خطة 
وســـتبدأ بتبني بعض المشاريع في إطار 
الســـياحة الرياضيـــة والترفيهية لجذب 
السياح لموسم الشتاء بمن فيهم المهتمون 

بالرياضات الشتوية مثل التزلج.
ويواجه لبنـــان منذ عـــام 2019 أزمة 
تجســـدت  حـــادة  واقتصاديـــة  ماليـــة 
في انهيار ســـعر صـــرف الليـــرة مقابل 
الدولار وارتفاع معـــدلات الفقر والبطالة 
والتضخـــم ونقـــص الوقـــود والأدويـــة 
وحليب الأطفـــال، وصنفها البنك الدولي 
واحدة من أســـوأ الأزمات في العالم منذ 

منتصف القرن الماضي.
مالـــي،  انهيـــار  إلـــى  الأزمـــة  وأدت 
وتراجـــع غيـــر مســـبوق فـــي احتياطي 
العمـــلات الأجنبية لدى البنـــك المركزي، 
فضلا عن شـــح بالوقود والأدوية وسلع 

أساسية أخرى.
وكان حاكـــم البنـــك المركـــزي رياض 
ســـلامة قـــد أعلـــن فـــي يونيـــو الماضي 
أن احتياطـــي النقـــد الأجنبـــي هبط إلى 
مســـتوى مقلق وخطير بلـــغ عند حوالي 
11 مليار دولار، نـــزولا من 30 مليارا قبل 

الأزمة.

وخلال الشـــهر الماضي قال أمين عام 
اتحاد النقابات الســـياحية جان بيروتي 
إن ”قيمة عائدات القطاع بلغت 3.5 مليار 

دولار“.
ونقلـــت وكالة الأناضـــول عن بيرتي 
قولـــه خلال وقـــت ســـابق إن ”المعطيات 
تشـــير إلى أن الموسم السياحي الذي بدأ 
منتصـــف مايو الماضي، سيســـتمر حتى 
منتصف ســـبتمبر المقبل وربمـــا إلى ما 

بعد ذلك“.
فقـــد  الاتحـــاد،  بيانـــات  وبحســـب 
زار لبنـــان منـــذ منتصف مايـــو الماضي 
وحتـــى منتصف الشـــهر الماضـــي نحو 
1.2 مليـــون ســـائح، 70 فـــي المئـــة منهم 
مغتربـــون أو من أصـــول لبنانية، بينما 
30 في المئة من جنسيات عربية وأجنبية 

مختلفة.
وبالنســـبة إلى الســـياح العرب، فإن 
الـــزوار العراقيون احتلـــوا الصدارة ثم 
الـــزوار المصريـــون يليهـــم الأردنيـــون، 

وفـــق بيرتي، الذي كشـــف عن نشـــاطات 
شـــهر  ضمـــن  ســـتوضع  إضافيـــة 
أكتوبـــر المقبل ”مـــا يشـــكل عامل جذب 

إضافي“.
وبالمقارنـــة بين الموســـم الســـياحي 
اتحـــاد  يعتقـــد  والماضـــي،  الحالـــي 
الســـياحة أنه لا يمكـــن المقارنة بالعامين 
الماضيين بســـبب الإغلاقـــات التي كانت 
مفروضـــة فـــي كل دول العالـــم بســـبب 

الوباء.
لكن مقارنة مع عام 2019، فإن الأرقام 
قريبة تعتبر مشـــجعة جـــدا، والخلاصة 
أن هذا القطـــاع هو الوحيد بالبلاد الذي 
يســـتطيع إدخال العمـــلات الصعبة إلى 
البلاد بســـرعة، وبمجهود أقل، بحســـب 

المتحدث ذاته.
القطـــاع  كان   ،2019 عـــام  وحتـــى 
 25 قرابـــة  علـــى  يســـتحوذ  الســـياحي 
فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي، 
المئـــة  فـــي   10 دون  يتراجـــع  أن  قبـــل 

علـــى وقـــع جائحـــة كورونـــا، والأزمات 
السياسية التي شـــهدها لبنان بالعامين 

الماضيين.

ودخلت صناعة السياحة اللبنانية في 
أزمة عميقة قد لا يمكنها تدارك خسائرها 
ليس بســـبب الضبابية السياسية بفعل 
الضغـــوط الشـــعبية لإصـــلاح الاقتصاد 
المترنح على شـــفا هاوية فقـــط، بل لعدم 
توفـــر إمدادات الوقود، والـــذي أدى إلى 

اضطرار المطاعم والمقاهي للإغلاق.
الحكومـــي  الدعـــم  غيـــاب  وجعـــل 
خصوصـــا فـــي مجـــال تأمـــين الطاقة، 

القطـــاع  علـــى  جـــدا  كبيـــرة  الكلفـــة 
الخـــاص، الأمر الـــذي يهـــدد العديد من 
المؤسســـات ويجعلها عرضة للخســـارة 

والإقفال.
وتشير التقديرات إلى أن كلفة تأمين 
الطاقـــة للمرافق الســـياحية في مختلف 
مناطـــق البلاد تصل إلـــى ما بين 30 و40 
فـــي المئة من المدخول الإجمالي، في وقت 
أن هذه التكلفة لا تتعدى خمسة في المئة 

في معظم دول العالم.
وبســـبب شـــح الوقـــود المخصـــص 
لتشـــغيل محطات توليـــد الطاقة التابعة 
للحكومة، يلجـــأ اللبنانيـــون إلى تأمين 
الكهرباء من خلال المولدات الخاصة بيد 

أن كلفتها باهظة جدا.
ويضم القطاع حوالي 40 ألف موظف، 
إلا أن معظمهـــم غـــادر البلاد مـــع بداية 
الأزمة الاقتصادية، ما دفع بالمؤسســـات 
والمرافق الناشطة في القطاع لاستقطاب 

نفس ذلك العدد لسد هذا النقص.

4.5
مليار دولار حجم إيرادات القطاع 

خلال الموسم الصيفي، وفق 

بيانات وزارة السياحة
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 باريس - حوّل المســــؤولون في شــــركة 
أرامكــــو الســــعودية أنظارهم إلــــى قطاع 
تصنيع محــــركات الســــيارات، في تحرك 
لافت يعكس رغبة عملاق النفط السعودي 
في تنويع استثماراته في مجالات جديدة 

تدعم تنوع محفظة أعماله.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز 
الخميــــس أن أرامكــــو قد تســــتحوذ على 
حصــــة فــــي وحــــدة المحــــركات الحرارية 
المســــتقبلية لرينــــو، وهــــي وحــــدة تعتزم 
الشــــركة الفرنســــية فصلهــــا عــــن قســــم 

السيارات الكهربائية.
يومــــين  بعــــد  الأمــــر  هــــذا  ويأتــــي 
علــــى انتشــــار أنبــــاء عــــن رويتــــرز تؤكد 
القابضــــة  الصينيــــة  جيلــــي  شــــركة  أن 
للســــيارات ومجموعــــة نفطيــــة، تجريان 
علــــى  الاســــتحواذ  بشــــأن  محادثــــات 
حصــــص فــــي وحــــدة محــــركات الوقود 

الأحفوري.
وبينمــــا لم تعلّــــق أرامكو علــــى ذلك، 
ذكر مصدران أن نيســــان، شــــركة صناعة 
الســــيارات اليابانية الشريكة في تحالف 
مع رينو وشــــركة ميتسوبيشي اليابانية، 
لا تعتــــزم الحصول علــــى حصة في وحدة 

المحركات الحرارية.
ومــــن المقــــرر أن تكشــــف رينــــو هــــذا 
الخريف عن خطط لإنشاء وحدة مخصصة 
للســــيارات الكهربائية مقرها في فرنســــا، 
ووحــــدة أخرى ســــتجمع كل مواقع إنتاج 
محــــركات البنزيــــن والمحــــركات الهجينة 
في إســــبانيا والبرتغال وتركيا ورومانيا 

وأميركا اللاتينية.

وتأمل رينو عبر اقتسام تكلفة محركات 
الديزل والبنزين، التــــي تتجه إلى تراجع 
مع زيادة مبيعات المحــــركات الكهربائية، 
في أن توفر تمويلا لإعادة الاســــتثمار في 
نمــــاذج كهربائية طورت تكنولوجيتها مع 
نيسان وميتسوبيشي، لكنها تأخرت فيها 

عن منافسين مثل تسلا.
ويتزامن الكشف عن هذه المساعي مع 
اتجــــاه ذراع أرامكو للاســــتثمار الجريء 
إلى الاســــتثمارات الدولية كجزء من سعي 
الســــعودية لتنويــــع اقتصادهــــا وجــــذب 

شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة.

وأكــــد فهد العليدي، الرئيس التنفيذي 
لمركز أرامكو لريــــادة الأعمال ”واعد“، في 
مقابلــــة مع بلومبرغ الشــــرق الخميس أن 
”المركز سيستثمر حوالي 100 مليون دولار 
هذا العــــام، بعد إنفاق حوالــــي 50 مليون 
دولار على مدى السنوات التسع الماضية“.

 200 البالــــغ  الصنــــدوق  ويســــتهدف 
مليــــون دولار 11 اســــتثمارا فــــي النصف 
الثانــــي مــــن هــــذا العــــام، وعــــلاوة على 
التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، 
قطاعات  ليشــــمل  الاســــتثمار  سيتوســــع 
وتكنولوجيا  العميقــــة،  التكنولوجيا  مثل 

الفضاء، والاستدامة.

مصالـــح  دخلـــت   - كونــغ  هونــغ   
الشـــركات الصينية في حقـــل ألغام بعد 
قـــرار الســـلطات التنظيميـــة الأميركية 
بإجـــراء تدقيق مالـــي بشـــأن أعمالها، 
مـــا جعل الخبراء يرصـــدون أكبر موجة 
تخارج لهذه الكيانات من ســـوق الأسهم 
في الولايات المتحدة بفعـــل هذه القيود 

الصارمة.
وأثار إعلان كبرى الشركات الصينية 
الحكوميـــة مؤخـــرا عزمها تقـــديم طلب 
لشـــطبها مـــن قائمة أســـواق الأســـهم 
الأميركية، حالة من الشـــك في ما إذا كان 
ذلك ينـــذر بانفصال متســـارع بين أكبر 

اقتصادين في العالم.
والأســـبوع الماضـــي، قـــررت خمس 
شـــركات الإقـــدام علـــى هـــذه الخطوة، 
وســـط غضب من قانون أميركي يطالب 
بفحـــص  الأســـهم،  لســـوق  المنظمـــين 

لهـــا. الحســـابي  التدقيـــق  عمليـــات 
وتشاينا  بتروتشـــاينا  شـــركات  وكانت 
لايـــف إنشـــورانس وشـــركة الألمنيـــوم 
وشـــنغهاي  وســـينوبيك  الصينيـــة 
بيتروكيميـــكال قد أعلنـــت أنها تخطط 
للخـــروج مـــن بورصة نيويـــورك خلال 

أغسطس الماضي.
ومـــن المتوقـــع أن تتخـــذ العديد من 
الشـــركات الصينية الأخـــرى الإجراءات 
نفسها، لاسيما وأن بكين ترفض السماح 
للمنظمـــين الأجانـــب بتفتيش شـــركات 
المحاســـبة المحلية، متعللة بقوانين أمن 
الدولـــة لمنـــع المنظمـــين الأميركيين من 

إجراء عمليات التدقيق.
الخبيـــر  ليونـــغ،  أنـــدرو  وقـــال 
الإستراتيجي الصيني المستقل في هونغ 
كونـــغ، إن هذه ”بدايـــة موجة مد عاتية“ 
لبعض كبرى الشركات، عقب المضايقات 

والإكـــراه اللذين تعرضـــت لهما من قبل 
واشنطن.

وأضـــاف فـــي مقابلـــة مـــع وكالـــة 
الأناضول الخميس ”ذريعة واشنطن أن 
الشركات التي تنتهك القوانين الأميركية 

أرعبت الكثير من الشركات الصينية“.
وهناك حوادث ســـابقة دفعت الإدارة 
الأميركيـــة الســـابقة في ديســـمبر 2020 
إلى اقتراح متطلبات جديدة من شـــأنها 
حمايـــة المســـتثمرين، من خـــلال ضمان 
قيام الشـــركات المدرجة فـــي البورصات 
عـــن  والإفصـــاح  بالكشـــف  الأميركيـــة 

معلومات التدقيق.
وتضمن الاقتـــراح في ذلك الوقت أن 
تتـــم المراجعة مع مجلس مراقبة الأعمال 
المحاســـبية في الشـــركة العامـــة، وهي 
شركة غير ربحية مهمتها تعزيز التدقيق 

المحكم والمستقل.
المتطلبـــات  اســـتيفاء  عـــدم  ومكّـــن 
الأساســـية فـــي الإفصاح شـــركات مثل 
لاكـــين كوفي مـــن تضليل المســـتثمرين. 
ففي أبريل 2020 اعترفت سلسلة المقاهي 
الصينيـــة بالمبالغة فـــي الإيرادات بأكثر 
من 300 مليون دولار، وهي فضيحة كلفت 

المستثمرين عندما انهار سعر سهمها.
والآن، يتعـــين علـــى الشـــركات فـــي 
الولايـــات المتحـــدة أن تُخضـــع مدققي 
حســـاباتها للتدقيـــق من قبـــل المنظمين 
الأميركيـــين، بموجـــب قانون محاســـبة 
”أتش. القابضـــة  الأجنبيـــة  الشـــركات 
الـــذي تم إقـــراره عام  أف.ســـي.أي.أي“ 

.2020
ويحظر التشـــريع الأميركـــي تداول 
الأوراق الماليـــة من قبل الشـــركات التي 
تفشل في تلبية متطلبات التدقيق لثلاث 

ســـنوات متتالية، حيـــث تم تحديد عام 
2024 كموعد نهائي للشـــركات الصينية 
للامتثال للقانون أو الانسحاب من سوق 

الأسهم.

وقد تضطر نحو 200 شـــركة صينية 
إلى الانسحاب من السوق، إذا لم يتمكن 
الطرفـــان مـــن التوصل إلى حل وســـط 
قريبا، ما لم يتعـــين على الصين اختيار 
الشـــركات التـــي سيســـمح بإدراجهـــا 
فـــي قائمة الأســـهم المالية فـــي الولايات 

المتحدة.
ويـــرى ليونـــغ أن قانون محاســـبة 
الشركات الأجنبية سيؤدي إلى ”الابتعاد 
عن ســـوق الأســـهم الأميركـــي“، وليس 
بالضـــرورة أن يؤثر ذلـــك على الواردات 

الصينية إلى الولايات المتحدة.
ولكنه أشـــار إلى أن حظر اســـتيراد 
بعـــض المنتجات مـــن قبـــل إدارة بايدن 
أضر بالفعل بالمستهلكين الأميركيين، ما 
أدى إلى زيادة التضخم إلى مســـتويات 
هي الأكبر منذ أربعة عقود، بفعل الأزمة 

بين روسيا وأوكرانيا.
واتهـــم ليونـــغ الولايـــات المتحـــدة 
بـ“تشـــويه صـــورة الصـــين“، مضيفـــا 
أن المزيـــد مـــن الدول ”لا تريـــد أن تلتزم 
بالخطاب الأميركي“. ومع ذلك شدد على 
أن الانسحاب من سوق الأسهم الأميركية 

”لن يكون سهلا“.

لدى واعد خطط 

كثيرة للغاية محليا 

وعالميا قيد الدراسة

فهد العليدي

تشديد القيود الأميركية يطلق أكبر موجة

تخارج للشركات الصينية

أرامكو تدرس خيار

شراء حصة في وحدة

تابعة لشركة رينو

عوائد السياحة ترفع معنويات لبنان المنهار
الحكومة تكثف من حملاتها الدعائية أملا في جذب أكبر عدد من الزوار العرب والأجانب والمغتربين

هيا نلتقط صورة بجانب البحر!

أشاعت مفارقة تحصيل لبنان عوائد سياحية كبيرة خلال الموسم الصيفي 
لهذا العام في ظل أزمة مالية خانقة نوعا من التفاؤل داخل أوساط القطاع، 
ويبدو أنها منحت الســــــلطات اســــــتراحة مؤقتة لالتقاط الأنفاس قبل خوض 

جولة جديدة لحل المشاكل المعقدة للبلد.

من هم على قائمة المغادرين؟

ما نراه هو بداية موجة 

مد عاتية لبعض 

كبرى الشركات

أندرو ليونغ

الأموال جاءت في وقت 

نحتاج فيه لتغطية 

فاتورة الواردات

وليد نصار



 أبوظبــي - يبـــرز في طيـــات التحول 
نحو إنتـــاج الطاقة النظيفة ســـباق بين 
دول منطقة الشـــرق الأوســـط، ولاسيما 
النفطيـــة منها، أمـــلا في تطويـــر قطاع 
يجعلهـــا تدر منـــه المزيد مـــن الإيرادات 
مـــع تركيـــز قاعـــدة صناعيـــة فـــي هذا 

المجال.
وفي أحـــدث خطوة في هذا المســـار 
الواعـــد، أعلنت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الخميس عن تصدير  الوطنية ”أدونـــك“ 
أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون من 

إنتاج الإمارات إلى ألمانيا.
وبهذا تلتحق أدنوك بشـــركة أرامكو 
التـــي دشـــنت باكـــورة صادراتهـــا من 
هـــذا الوقود الصديق للبيئـــة في أواخر 
سبتمبر 2020، عندما أرسلت أولى شحنة 

إلى اليابان.
وهذا الاتجاه يعكس رهـــان البلدين 
على الاســـتثمار فـــي الطاقـــات البديلة 
لتنفيذ خطط الطاقة المتجددة اســـتعدادا 
للمتغيرات العالمية وتزايد تحديات الحد 

من انبعاثات الكربون.
وتأتـــي خطوة أدنوك بعـــد يوم على 
إعلان قطـــر اعتزامها بنـــاء أكبر مصنع 
في العالم لإنتـــاج الأمونيا الزرقاء، أحد 
أنـــواع الوقـــود الجديدة التـــي توصف 

بأنها مصدر طاقة نظيفة.
وبحســـب المكتـــب الإعلامي لحكومة 
أبوظبي، فقد أنتجت الشحنة التجريبية 
المتجهـــة إلى ألمانيا شـــركة فيرتيغلوب، 
المشروع المشترك بين أدنوك وأو.سي.آي، 
فـــي مصنعهـــا فرتيل بمجمـــع الرويس 

الصناعي بأبوظبي.
وذكـــر المكتب في بيـــان ”تعتبر هذه 
الشحنة أول شحنة تجريبية من الأمونيا 
منخفضـــة الكربون يجري شـــحنها إلى 
ألمانيـــا لصالح أوربيس، المـــزود العالمي 
للمعادن غير الحديدية ومن أكبر شركات 
إعـــادة تدويـــر النحـــاس على مســـتوى 
العالـــم، ويقـــع مقرهـــا الرئيســـي فـــي 

هامبورغ“.
وعند وصول الشـــحنة إلـــى ألمانيا، 
ســـتتولى شـــركة هامبورغـــر هافن آند 
لوجســـتيك، إحدى الشركات اللوجستية 
الرائـــدة فـــي أوروبـــا، عمليـــات مناولة 

الشحنة.
وهذه الشـــحنة ضمن عدة شـــحنات 
تجريبية تعتزم أدنوك تصديرها لزبائنها 
في ألمانيا، في سعيها لتوسيع شراكتها 

الإســـتراتيجية في مجال الطاقة، لتشمل 
جميع مكونات وجوانب سلســـلة القيمة 

للهيدروجين.
تأتي هـــذه الخطوة فـــي أعقاب بيع 
أدنوك عدة شـــحنات مماثلة من الأمونيا 
منخفضة الكربون إلى عملائها في آسيا.
لاســـتخدام  أوروبيـــس  وتخطـــط 
الأمونيـــا منخفضـــة الكربـــون بوصفها 
مـــادة وســـيطة فـــي مصنعهـــا لقضبان 
بوصفه  تطبيقهـــا  واختبـــار  الأســـلاك، 
مصدرا إضافيا للطاقة منخفض الكربون 

للتأهيل الصناعي.
تحمله  الـــذي  الهيدروجين  ويمتلـــك 
الأمونيـــا القدرة على أن يكـــون مصدرا 
للطاقة منخفضة الكربون لعمليات إنتاج 
المعـــادن المتعددة، التي تســـتهلك كميات 

كبيرة من الطاقة.

وليس بعيدا عن الإمارات، فقد أبرمت 
شـــركتا قطر للطاقـــة للحلـــول المتجددة 
وقطـــر للأســـمدة الكيمياويـــة ”قافكو“، 
وهما تابعتـــان لقطر للطاقـــة، اتفاقيات 
بنـــاء مشـــروع الأمونيـــا – 7، بقيمة 1.1 

مليار دولار.
وتضـــم الصفقة كذلك عقد الهندســـة 
والتوريد والإنشاء، وقد تم إرساؤه على 
تحالف من شركة تيسن – كروب، وشركة 

اتحاد المقاولين ”سي.سي.سي“.
ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية، 
تبلـــغ طاقة إنتـــاج المصنع الذي ســـيتم 
بناؤه في مدينة مسيعيد 1.2 مليون طن، 
وسيدخل طور الإنتاج في الربع الأول من 
العـــام 2026، ما يجعله ”أكبر منشـــأة من 

نوعها في العالم“.
وقال ســـعد الكعبـــي، وزيـــر الدولة 
المنتـــدب  العضـــو  الطاقـــة،  لشـــؤون 
والرئيس التنفيـــذي لقطر للطاقة، خلال 
مؤتمر صحافـــي إن ”مشـــروع الأمونيا 
يعتبر مشـــروعا رائدا لدولة قطر ولهذه 

الصناعة بشكل خاص“.

 واشنطن - شرعت الحكومات الغربية 
وأيضـــا اليابـــان في مراجعـــة مواقفها 
القديمة بشأن دور توليد الطاقة النووية 
في مواجهـــة أزمة طاقة غير مســـبوقة، 
مما يمهد الطريق لما يمكن أن يكون أكبر 
”عـــودة“ لمصـــدر الطاقة هذا فـــي الآونة 

الأخيرة.
وتزايـــد دعـــم الطاقـــة النوويـــة في 
الأشـــهر الأخيرة التـــي أصبح يرى فيها 
صناع السياسة بديلا للغاز الأرفع تكلفة 
الانبعاثات  عـــديم  للكهربـــاء  ومصـــدرا 
من شـــأنه أن يســـاعد فـــي الحفاظ على 

الطموحات والأهداف المناخية.

وحتـــى أن اليابـــان وألمانيـــا اللتين 
تعهدتـــا بتخفيـــض الطاقـــة النووية أو 
كمصـــدر  منهـــا  التدريجـــي  التخلـــص 
للكهرباء فـــي أعقاب كارثة فوكوشـــيما 
ســـنة 2011، أصبحتـــا تفكـــران الآن في 
تمديد اســـتخدام الطاقـــة النووية لفترة 

أطول.
ويمـــدد قانون خفـــض التضخم في 
الولايـــات المتحـــدة الذي تقـــرر اعتماده 
والتمويل  الضريبية  الإعفـــاءات  مؤخرا 
لمحطـــات الطاقة النوويـــة، بينما تتطلع 
ولاية كاليفورنيا إلـــى إبقاء آخر محطة 
طاقة نووية عاملـــة مفتوحة بعد الموعد 

النهائي المحدد لإغلاقها في 2025.
وليـــس تشـــغيل المحطـــات النووية 
القديمة بعد ”تاريـــخ انتهاء صلاحيتها 
سهلا بسبب مخاوف السلامة  الأصلي“ 

المرتبطة بإطالة اعتماد المرافق.
لكـــن الخبيـــرة فـــي شـــؤون الطاقة 
تسفتانا باراســـكوفا التي تكتب لمنصة 
أن  تـــرى  الأميركيـــة  برايـــس“  ”أويـــل 
اســـتعداد الحكومـــات لتقـــديم تنازلات 
يـــزداد فيما يتعلـــق الأمر بحل مشـــكلة 
نقـــص الطاقة فـــي مواجهـــة التحديات 

الجديدة والبدائل غير الجذابة.
وقالت إن ”وجهات النظر وسط نقص 
الطاقة العالمي وأســـعار الغـــاز المرتفعة 
تتغير، خاصة في أوروبا وآســـيا اللتين 
تتدافعان للحصـــول على الإمدادات غير 

الروسية بعد حرب أوكرانيا واستعمال 
الرئيس فلاديمير بوتين شحنات أنابيب 

الغاز سلاحا في وجه أوروبا“.

عودة منتظرة

قالـــت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة في 
تقرير لها في يونيو الماضي إن ”المشـــهد 
السياســـي يتغير، مما يفتح الباب أمام 

عودة الطاقة النووية“.
ويـــرى خبـــراء الوكالـــة أن الطاقـــة 
النوويـــة في وضع جيد للمســـاعدة في 
إزالـــة الكربـــون من إمـــدادات الكهرباء. 
وأكـــدوا أن تحقيق صافـــي الصفر دون 
ســـنة 2050  بحلـــول  النوويـــة  الطاقـــة 

سيكون أكثر صعوبة.
كما أن ”تمديد عمر المحطات النووية 
هو جزء لا غنى عنه من مســـار فعال من 
حيث التكلفـــة إلى صافي الصفر بحلول 

.“2050
وبحســـب الوكالـــة فـــإن مثـــل هذه 
التمديدات تحتاج إلى استثمارات كبيرة 
ولكنهـــا تنتج تكلفة كهرباء تنافس طاقة 
الريـــاح والطاقة الشمســـية فـــي معظم 

المناطق.
ولاحظـــت أن ثمـــة تزايدا فـــي زخم 
مفاعلات معياريـــة صغيرة ذات تكاليف 
ومخاطـــر أقل مقارنة بمحطـــات الطاقة 

النووية التقليدية.
ومـــع ذلـــك فـــإن الطاقـــة النوويـــة 
ستحتاج إلى سياســـة قوية ودعم حافز 
مـــن الحكومات لضمان التشـــغيل الآمن 
اللازمة  الاستثمارات  وتعبئة  والمستدام 

بما في ذلك التقنيات الجديدة.

التفكير بجدية

أشار بعض حلفاء الولايات المتحدة، 
بما في ذلك اليابان وألمانيا، إلى أنهم قد 
يعيدون النظر فـــي دور الطاقة النووية 

لضمان المزيد من الكهرباء.
وتعتقد باراســـكوفا أنـــه ربما يكون 
ذلك تعويضا لانخفـــاض إمدادات الغاز 
وســـط التخفيضات الروســـية في حالة 
ألمانيا، وارتفاع أســـعار الغاز الطبيعي 

المسال في حالة اليابان.
وتناقش ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في 
الاتحـــاد الأوروبي ورابـــع أكبر اقتصاد 
في العالم بعد الولايات المتحدة والصين 
واليابـــان، مـــا إذا كانت ســـتنهي توليد 
الطاقة النووية فـــي نهاية 2022 كما هو 

مخطط له في ظل أزمة الغاز.
ويوجـــد في البـــلاد ثـــلاث محطات 
طاقـــة نووية متبقية، ومن المقرر إغلاقها 

بحلـــول نهاية هذا العـــام بموجب خطة 
اســـتخدام  لوقـــف  البـــلاد  اعتمدتهـــا 
الطاقـــة النوويـــة فـــي أعقـــاب كارثـــة 

فوكوشيما.
وأشار المستشـــار أولاف شولتز في 
مطلـــع أغســـطس الماضي إلـــى أنه ”قد 
يكون مـــن المنطقي“ الإبقاء على محطات 

الطاقة النووية قيد التشغيل.
ومع ذلك، قد تكون مثل هذه الخطوة 
صعبة، وفق باراســـكوفا، لأن العديد من 
الأحزاب، بما في ذلك حزب الخضر، التي 
تشـــكل جزءا مـــن الحكومـــة الائتلافية، 
تعارض تمديد توليد الطاقة النووية إلى 

ما بعد 2022.
وفي تحول كبير الأســـبوع الماضي، 
كشـــفت اليابان أنها تريد إعادة تشغيل 
المزيد من المحطـــات النووية التي كانت 
متوقفة عن العمل بعد حادث فوكوشيما.

كما أن الحكومة هناك أبدت اهتماما 
النووية  المفاعلات  تكنولوجيـــا  بتطوير 
الصغيـــرة، وســـط أزمة طاقـــة أدت إلى 
دعـــوات المســـتهلكين إلى الحفـــاظ على 

الطاقة هذا الصيف.

خفض التضخم النووي

يقـــر قانـــون خفـــض التضخـــم في 
الرئيســـي  التشـــريع  المتحدة،  الولايات 
لإدارة الرئيس جو بايدن للتصدي لتغير 
المناخ، بالدور الرئيســـي الذي ســـتلعبه 
الطاقـــة النوويـــة فـــي تحقيـــق صافي 

انبعاثات صفرية.
ويســـمح القانون بإعفاءات ضريبية 
جديـــدة للإنتـــاج للمحطـــات النوويـــة 
”ائتمانـــات  إلـــى  بالإضافـــة  القائمـــة، 
للطاقـــة النظيفة،  محايـــدة تكنولوجيا“ 
بما في ذلـــك إنتاج الهيدروجين النظيف 
باســـتخدام الكهربـــاء المولـــدة بالطاقة 

النووية.
واســـتحوذت الطاقـــة النوويـــة في 
العام الماضي على 19 في المئة من توليد 
الكهربـــاء في الولايـــات المتحدة، وكانت 
أكبـــر مصـــدر منفـــرد لإمـــدادات الطاقة 
عديمـــة الانبعاثـــات، قبـــل توليـــد طاقة 
الرياح بنسبة 9.2 في المئة، وفقا لبيانات 

وكالة الطاقة الدولية.
وكتـــب ســـتيفن ســـي غريـــن، زميل 
أول غيـــر مقيم في مركـــز الطاقة العالمي 
بالمجلـــس الأطلســـي، مؤخـــرا أن دعـــم 
المولـــدات الحاليـــة ومشـــاريع الطاقـــة 
الوقـــود  وتطويـــر  المتقدمـــة  النوويـــة 
النووي المتقدم سيمكنان الطاقة النووية 
من المســـاهمة بشـــكل كبير فـــي أهداف 

واشنطن المناخية.
وقال ”ستنشـــئ بذلك، قـــدرات يمكن 
تصديرها لتعزيز جهود المناخ في جميع 

أنحاء العالم“.
غافـــن  كاليفورنيـــا  حاكـــم  وكان 
نيوســـوم قـــد اقترح تمديـــد عمر محطة 

الطاقـــة النوويـــة الوحيـــدة العاملة في 
الولاية، ديابلـــو كانيون، حتى 2035 بعد 
عشر سنوات من تاريخ الإغلاق المخطط 

له في 2025.
توفر  الاقتـــراح  مســـودة  وبحســـب 
محطة الطاقة حاليا حوالي 17 في المائة 
مـــن الكهربـــاء الخالي مـــن الكربون في 
كاليفورنيـــا و8.6 في المائـــة من إجمالي 

إمدادات الكهرباء في الولاية.
وقد تكافـــح كاليفورنيا للحفاظ على 
الأضـــواء دون الطاقـــة النوويـــة خلال 

موجات الحر الصيفية بعد 2025.

المناخ وعمر المحطات

مـــع تزايـــد تواتـــر موجـــات الحـــر 
وغيرها من الظواهـــر الجوية المتطرفة، 
يمكن أن تتحدى فترات الحرارة الشديدة 
والجفـــاف إطالـــة عمر محطـــات الطاقة 

النووية القديمة.
وتعدّ فرنســـا مثالا علـــى ذلك، حيث 
يمثـــل توليد الطاقـــة النووية حوالي 70 
في المئة مـــن مزيج الكهرباء في ســـابع 

أكبر اقتصاد في العالم.

الدوليـــة  الطاقـــة  وكالـــة  وحـــذرت 
في وقـــت مبكر من هـــذا الصيف من أن 
توليد الطاقة النووية في فرنســـا سوف 
ينخفـــض مع ارتفاع درجات حرارة مياه 
نهـــري رون وغارون إلـــى درجة لا يمكن 

لها تبريد المفاعلات.
وألغـــت اللجنة التنظيميـــة النووية 
الأميركية في فلوريدا خـــلال فبراير من 
هذا العام ترخيصا لســـنة 2019 لشـــركة 
فلوريـــدا للطاقـــة والضـــوء لتمديد عمر 
مفاعلين يبلغان مـــن العمر 50 عاما لمدة 

30 عاما أخرى.
وطالبـــت اللجنـــة بمراجعـــة بيئية 
جديدة، بمـــا في ذلك المخاطـــر المحتملة 

التي يمكن أن يشكلها تغير المناخ.
وتظهـــر الإحصائيـــات الدوليـــة أن 
ثلاثـــين بلدا تنتج قرابـــة 11 في المئة من 
الكهرباء عالميا من مصادر الطاقة الذرية 
عبر تشـــغيل 44 مفاعلا نوويا وبقدرات 
تصـــل إلى حوالـــي 400 ألـــف ميغاواط، 
فضلا عـــن وجـــود 54 مفاعـــلا آخر قيد 

الإنشاء.
وتســـتهدف الخطط الراهنـــة للدول 
التي تستخدم الطاقة النووية للأغراض 
الســـلمية أن تســـاهم هذه المحطات في 
ربع الإنتاج العالمي من الكهرباء بحلول 
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أدنوك تصدر أول شحنة من 

إنتاجها إلى ألمانيا وقطر 

تقرر بناء مصنع ضخم، فيما 

السعودية توسع أعمالها 

في القطاع

 فيينا - رجح تحالف أوبك+ أن تشـــهد 
ســـوق النفط العالميـــة في العـــام المقبل 
فجـــوة في إمدادا الخـــام بالنظر إلى قلة 
طاقتهم  المنتجـــين  وبلوغ  الاســـتثمارات 
القصوى في الإنتاج بعد تحسن الأوضاع 
إثـــر تخفيف قيود الإغـــلاق التي فُرضت 

لتطويق وباء كورونا.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز 
الخميـــس أن اللجنـــة الفنية المشـــتركة 
لأوبك+ تتوقع عجزا في ســـوق النفط عام 

2023 يبلغ 300 ألف برميل يوميا.
وتوقعت اللجنة، التي عقدت اجتماعا 
الأربعـــاء الماضـــي، أن يقـــل الطلـــب عن 
الإمـــدادات بواقع 400 ألـــف برميل يوميا 
هـــذا العام، في تعديل بالخفض لتوقعات 
سابقة عند نصف مليون برميل بعد أخذ 

افتراضات جديدة للطلب في الحسبان.
وأشـــارت الوثيقـــة إلـــى أن اللجنـــة 
تتوقـــع اتســـاع العجـــز إلـــى 1.8 مليون 
برميـــل يوميـــا خـــلال الربـــع الأخير من 
2023. وأخـــذ هـــذا التقييم فـــي الاعتبار 

نقـــص إنتاج بعض الدول الأعضاء لبقية 
العام الجاري والعام المقبل.

ونقلت رويترز عن مصدر في أوبك، لم 
تكشف هويته، قوله إنه ”ليس من المتوقع 
أن تنتج أي من الدول الأعضاء مستويات 
أعلـــى من إنتاجها في يوليو، باســـتثناء 
السعودية والإمارات والكويت“. وأضاف 

أن ”البيانات أخذت هذا بعين الاعتبار“.
وتقـــدم اللجنة الاستشـــارة لتحالف 
أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها، من 

بينهم روسيا، بشأن أساسيات السوق.
وتفتقـــر الكثير من دول أوبك وأوبك+ 
إلـــى القدرة علـــى زيادة الإنتاج بســـبب 
نقص الاستثمارات في الحقول النفطية، 
فضلا عن العقوبات التي يفرضها الغرب 

على إيران وفنزويلا وروسيا.
وكان إنتـــاج الـــدول الأعضـــاء فـــي 
التحالف أقل بنحـــو ثلاثة ملايين برميل 
يوميا عن الحصص المحددة لشهر يوليو 

الماضي.

فرضت أزمة الطاقة العالمية والغلاء غير المســــــبوق في الأســــــعار على الدول 
اللجوء إلى إعادة اســــــتخدام محطاتها النووية كبديل لضمان توفير الكهرباء 
مــــــن المصادر النظيفة، رغم أن النقاشــــــات حولها وحــــــول دورها في تحقيق 

الحياد الكربوني لا تزال تأخذ حيزا كبيرا.

سباق خليجي للاستثمار

في الأمونيا الزرقاء

أوبك+ تتوقع فجوة 

بأسواق النفط خلال 2023

عودة لافتة للمحطات النووية
إنتاج القطاع جزء أساسي لتحقيق الحياد الكربوني في إمدادات الكهرباء

حل من الحلول إلى أن يأتي ما يخالف ذلك

دعم القطاع سيحقق 

الأهداف المناخية 

للولايات المتحدة

ستيفن سي غرين

الاستعداد لتقديم 

تنازلات يزداد لحل 

مشكلة نقص الطاقة

تسفتانا باراسكوفا



 لندن - باستثناء أصوات منفردة تصدر 
عن علماء اجتماع ومحللين سياســــيين أو 
منظمات المجتمع المدني، لم يتوقف العالم 
المبهــــور بالثــــورة المعلوماتيــــة والــــذكاء 
الاصطناعــــي طويــــلا لدراســــة التأثيرات 
التي خلفتها هــــذه التقنيات على المجتمع 

عموما وعلى الديمقراطية بشكل خاص.
ما نســــمعه حتــــى اليــــوم، خاصة من 
السياســــيين، هو تحذيرات مــــن أن الذكاء 
الاصطناعي المدعوم بالتعلم الآلي سيوفر 
للأنظمة الدكتاتورية المســــتبدة أدوات لم 
يســــبق أن تخيلتها، تســــمح لها بمراقبة 
الرعية وتقصي تحركاتها ومعرفة ما يدور 

في رأس كل فرد من أفرادها.
ولكــــن، هل يكفــــي أن يكــــون المجتمع 
ديمقراطيــــا كما يدعون ليكون محصنا من 

الآثار السلبية لهذه التكنولوجيا؟

ثمار المنافسة

يبــــدو أننا جميعــــا وقعنا فــــي الفخ، 
واعتبرنــــا أن الديمقراطيــــة كفيلة بتأمين 

الحماية لنا.
السباق المحموم الذي قبلنا به جميعا 
باعتباره ضــــرورة بين الدول الديمقراطية 
وفــــي مقدمتها الولايات المتحــــدة والدول 
المســــتبدة وفي طليعتها الصين، قد يكون 
ضروريا لحماية الأمــــن القومي كما تقول 
حكومات تلــــك الدول. الفائز فــــي النهاية 
ســــيمتلك نفــــط الألفيــــة الثالثــــة ويتحكم 

بالعالم.
فــــي  الأساســــي  المــــورد  كان  وإن 
اقتصاديات المســــتقبل هــــو البيانات، فإن 
الصــــين بســــكانها الذين يتجــــاوز عددهم 
المليــــار ونصف المليــــار نســــمة، وأنظمة 
حمايتهــــا المتســــاهلة التي تتيــــح مراقبة 
الدولة، يبدو مقدرا لها الفوز في السباق.

ولكن عدد الســــكان ليس عامل الحسم 
الوحيد، هناك النظام التعليمي والكفاءات 
العلمية، التي قد تمنــــح الولايات المتحدة 

فرصة للخروج منتصرة.
المنتصر  والخبراء،  المحللين  وبحسب 
بطبيعة  الاصطناعــــي  الــــذكاء  ســــيكافئه 
الحال ويمنحه تفوقا اقتصاديا وعسكريا 

شاملا.

أول ”ثمار المنافسة“ على كسب الرهان 
هو إعلان الحرب على العولمة، واشــــتعال 
النار التي ظننا أنهــــا بردت بين الولايات 

المتحدة والصين.
إلا أن حصــــر التفكيــــر عنــــد الحديث 
عن الذكاء الاصطناعي في التســــابق على 
الهيمنــــة، يغفل بعدا جوهريــــا وهو قدرة 
الــــذكاء الاصطناعي علــــى خلق تحول في 

الممارسة السياسية داخل الدول نفسها.
وبينما يركز العالم على الآثار المترتبة 
عــــن الــــذكاء الاصطناعي علــــى العلاقات 
السياســــية الدوليــــة، يتجاهل قــــدرة هذه 
التكنولوجيا على إحداث تحولات لا ينجو 

منها نظام ديمقراطي أو استبدادي.

حتى هذا اليوم كان العالم مشغولا في 
متابعة الآثــــار المترتبة عن هذه التحولات 
في النظم الاستبدادية. وكانت الصين هي 
النموذج المفضــــل، فهي الاقتصاد الأقوى، 
وما انطبق عليها يمكن تعميمه على سائر 

النظم الاستبدادية في العالم.
التأثيرات العميقة للذكاء الاصطناعي 
بدأت بشــــكل أوضح مع ظهــــور ما يطلق 
عليــــه اليــــوم التعلــــم الآلي، الــــذي تكمن 
خطورته بمنحه تكنولوجيا الذكاء القدرة 

على التطور الذاتي.
هناك مخاوف في العالم الذي يوصف 
بالديمقراطــــي من أن يزيد التعلم الآلي من 
الاســــتقطاب ويعزز الانقســــام السياسي، 
وينشــــر على نطاق واســــع خطابــــا مزيفا 

يتوارى خلف معلومات مضللة.
ومثلما يعكس التعلم الآلي انقسامات 
الديمقراطيــــة ويعززها، فإنه وفق محللين 
و“يخلــــق  الاســــتبدادية  الأنظمــــة  يربــــك 
مظهرا زائفا للإجماع ويخفي التصدعات 

المجتمعية الكامنة حتى فوات الأوان“.
رغــــم أن الــــرواد الأوائل لــــم يتوقعوا 
الكيفية التي سيهيمن بها التعلم الآلي على 
الذكاء الاصطناعي، إلا أن تطوره يتناسب 
مع طريقــــة تفكيرهم. نجد هــــذا بوضوح 
مع العالــــم الأميركي الاقتصــــادي هربرت 
ســــايمون، (توفي عام 2001) الذي أدرك أن 
”تكنولوجيــــا الذكاء الاصطناعي تشــــترك 
مع الأسواق والبيروقراطيات والمؤسسات 
السياســــية أكثر من التطبيقات الهندسية 
البســــيطة“. ووصف رائد آخــــر في مجال 
الــــذكاء الاصطناعي، نوربرت فينر، (توفي 
عام 1964) الــــذكاء الاصطناعي بأنه نظام 
”سيبراني“ يمكنه الاستجابة والتكيف مع 

ردود الفعل.

أنظمة سيبرانية

اليــــوم يســــتخدم فيســــبوك وغوغــــل 
التعلــــم الآلــــي كمحــــرك تحليلــــي لنظــــام 
تصحيــــح ذاتــــي، يقــــوم بتحديــــث فهمه 
للبيانات باســــتمرار اعتمــــادا على ما إذا 
كانــــت توقعاتــــه تنجــــح أو تفشــــل. هذه 
العلاقة بين التحليل الإحصائي والتغذية 
المرتــــدة هي التي جعلت مــــن التعلم الآلي 
قــــوة هائلة، وهــــي ما ركزت عليــــه أعمال 

سايمون وفينر.
هــــي  والدكتاتوريــــة  فالديمقراطيــــة 
أنظمة ســــيبرانية أيضا. في كلا الشكلين، 
تســــن الحكومات سياســــات، ثــــم تحاول 
معرفــــة مــــا إذا كانت هذه السياســــات قد 

نجحت أم فشلت.
في الديمقراطيات يوفر التحليل ردود 
فعل قوية حول ما إذا كان نهج معين يعمل 
حقــــا. أما فــــي الأنظمة الاســــتبدادية قبل 
عصــــر المعلومــــات، فقــــد تم الاعتماد على 
الاستخبارات الداخلية وعلى استطلاعات 
الــــرأي الســــرية فــــي محاولــــة معرفة ما 

تعتقده الرعية.
والآن، يعمل التعلــــم الآلي على إزاحة 
الأشــــكال التقليدية للتغذية الراجعة حيث 
تســــهل التقنيــــات الجديــــدة المعلومــــات 
المضللة وتفاقم التحيزات القائمة، مع أخذ 
التحيز المخفي في البيانات وتحويله بثقة 

إلى تأكيدات غير صحيحة.
بالنســــبة إلى قادة الأنظمة المســــتبدة 
الذين يتخبطون فــــي الظلام، يبدو التعلم 
الآلي اســــتجابة لصلواتهــــم. حيث يمكن 
لهــــذه التكنولوجيــــا أن تخبرهــــم  ما إذا 

كان رعاياهــــم راضين عمــــا يفعلونه دون 
أو  الاســــتقصائية،  الدراســــات  متاعــــب 
المخاطر السياسية الناجمة عن المناقشات 
المفتوحــــة والانتخابــــات. ولهذا الســــبب، 
يشــــعر العديد من المراقبين بالقلق من أن 
التقدم في الذكاء الاصطناعي لن يؤدي إلاّ 

إلى تقوية يد الدكتاتوريين وتمكينهم.
ولكــــن الحقيقــــة أكثــــر تعقيــــدا. فمن 
مشــــكلة  يمثــــل  التحيــــز  أن  الواضــــح 
للديمقراطيات أيضا. ولكن نظرا لأنه أكثر 
وضوحا، يمكــــن للمواطنــــين تخفيفه من 
خلال أشــــكال أخرى من ردود الفعل. على 
ســــبيل المثال، عندما ترى مجموعة عرقية 
أن خوارزميات التوظيف متحيزة ضدها، 
يمكنها الاحتجــــاج والبحث عن الإنصاف 

مع بعض فرص النجاح.
وسواء كانت الأنظمة الاستبدادية أقل 
عرضة للتحيــــز من الديمقراطيات أو أكثر 
عرضة لذلك، إلا أن التحيز في المجتمعات 
الاســــتبدادية غيــــر مرئي غالبــــا، خاصة 
بالنسبة إلى صناع القرار في القمة. وهذا 
يجعل تصحيــــح الأمر أكثر صعوبة، حتى 
لــــو كان القادة يرون أن شــــيئا ما يحتاج 

إلى تصحيح.
يمكــــن  التقليديــــة،  للطــــرق  وخلافــــا 
يقــــوض  أن  الاصطناعــــي  للــــذكاء 
الأنظمــــة الاســــتبدادية من خــــلال تعزيز 
على  الخاصة  وأوهامهــــا  أيديولوجياتها 
حســــاب فهــــم أدق للعالم الحقيقــــي. وقد 
تكتشــــف البلدان الديمقراطية أن التحدي 
الرئيســــي في القرن الحادي والعشــــرين 
عندمــــا يتعلق الأمر بالــــذكاء الاصطناعي 
لا يتلخــــص في الفوز فــــي معركة الهيمنة 
التكنولوجية. بدلا من ذلك، سيتعين عليها 
التعامل مع البلدان الاستبدادية التي تجد 
نفسها في خضم دوامة من الوهم يغذيها 

الذكاء الاصطناعي.
الــــذكاء  حــــول  المناقشــــات  معظــــم 
الاصطناعي تتعلق بالتعلم الآلي وعلاقته 
بالخوارزميات الإحصائية التي تستكشف 
العلاقة بين البيانــــات. هذه الخوارزميات 
قائمــــة علــــى التخمينــــات: هــــل ســــتفوز 
اســــتراتيجية الشــــطرنج هذه باللعبة في 
عشــــر حركات؟ ما هي الكلمــــة التالية في 
هــــذه الجملة نصــــف المكتملــــة؟ ويمكن لما 
يســــمّى بالدالة الموضوعية، وهي وسيلة 
رياضيــــة لتســــجيل النتائــــج، أن تكافــــئ 
الخوارزميــــة إذا خمنــــت بشــــكل صحيح. 
ببســــاطة هذه العملية هــــي الطريقة التي 
تعمــــل بهــــا أنظمــــة الــــذكاء الاصطناعي 

التجارية.
علــــى ســــبيل المثــــال، يريــــد يوتيوب 
الحفاظ على تفاعل المســــتخدمين، ودفعهم 
لمشــــاهدة المزيد من مقاطــــع الفيديو حتى 
يســــتمروا في مشــــاهدة الإعلانات، وذلك 
لتحقيق  الموضوعيــــة  الوظيفة  بتصميــــم 
أقصى قدر من مشاركة المستخدم. وتحاول 
الخوارزميــــة عرض المحتــــوى الذي يبقي 
عيون المســــتخدم على الصفحة، واعتمادا 

علــــى مــــا إذا كان التخمــــين صحيحــــا أم 
بتحديــــث  الخوارزميــــة  تقــــوم  خاطئــــا، 
نموذجهــــا للاحتمال القادم الــــذي يتلقى 

استجابة من المستخدم.
قدرة التعلــــم الآلي علــــى أتمتة حلقة 
التغذيــــة المرتــــدة هــــذه مع تدخل بشــــري 
ضئيل أو معدوم أعادت تشــــكيل التجارة 
الإلكترونية، وقد تســــمح يومــــا ما برؤية 
ســــيارات ذاتية القيــــادة بالكامل تتجول 
عبــــر الشــــوارع، علــــى الرغم مــــن أن هذا 
شــــكّل مشــــكلة أصعــــب بكثير ممــــا توقع 
المهندسون. ولا يزال تطوير أسلحة ذاتية 

التشغيل مشكلة أكثر صعوبة.
عندما تواجه الخوارزميات معلومات 
غيــــر متوقعــــة، فإنها غالبا ما تفشــــل في 
فهمهــــا. المعلومــــات التي يمكن للإنســــان 
فهمها بســــهولة ولكن التعلم الآلي يسيء 
تصنيفهــــا – حالــــة تعرف باســــم ”الأمثلة 
العدائية“ – يمكــــن أن تؤدي إلى مضاعفة 

الأعباء بدلا من إيجاد حل لها.

حوافز للكذب

الغــــوص فــــي تعقيدات التعلــــم الآلي 
يســــاعد على فهم المناقشات الدائرة حول 
الهيمنة التكنولوجية، ويفسر لماذا يعتقد 
المفكــــرون أن البيانات مهمــــة للغاية. كلما 
زاد عــــدد البيانــــات التي تخزنهــــا زادت 
ســــرعة تحســــن أداء الخوارزمية، فتكرار 
تغييــــر صغير يضاف إلــــى تغيير صغير 
آخر.. وهكذا، يفضي إلى نتيجة حاســــمة. 

ولكن يبقى للتعلم الآلي حدوده أيضا.
ويصبح للعبــــارة المتداولــــة في عالم 
البرمجــــة ”القمامــــة في المدخــــلات تعطي 
قمامــــة في المخرجــــات“ معنى مختلف في 
عالــــم تؤثر فيه المدخــــلات على المخرجات 
والعكس. فدون تصحيح خارجي مناسب، 
يمكن لخوارزميات التعلم الآلي أن تكتسب 
نكهة القمامة التــــي تنتجها، وتولّد حلقة 

مغلقة من القرارات السيئة.
فــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان، يتعامــــل 
صناع السياســــات مع أدوات التعلم الآلي 
على أنهــــا أدوات حكيمة وغيــــر عاطفية. 
وبدلا مــــن أن تكــــون أدوات معصومة من 
الخطأ يكتشــــفون فيما بعد أنها تضاعف 

المشكلات التي يزعمون حلها.
الأنظمة السياســــية هي أنظمة تغذية 
مرتدة. في الديمقراطيات، يقوم الجمهور 
بتقييــــم القــــادة وترشــــيحهم لانتخابات 
يفتــــرض أنها حــــرة ونزيهــــة. بينما تقدم 
الأحــــزاب وعــــودا بهدف الفوز بالســــلطة 

والاحتفــــاظ بهــــا، وتســــلط المعارضــــة 
الضوء على أخطــــاء الحكومة، في 

حين تقدم الصحافة الحرة تقارير 
عــــن الخلافات، ويواجه شــــاغلو 
المناصب الناخبين ويتعلمون ما 
إذا كانوا قد اكتســــبوا أو فقدوا 
ثقــــة الجمهــــور، فــــي دورة يعاد 

تكرارها باستمرار.

المجتمعــــات  فــــي  الفعــــل  ردود  لكــــن 
الديمقراطية لا تعمل دائما بشــــكل مثالي. 
فقــــد لا يكون لــــدى الجمهور فهــــم عميق 
للسياســــة، ويمكن أن يعاقــــب الحكومات 
على أشــــياء خارجــــة عن إرادتهــــا. أو قد 
يسيء السياسيون ومستشاروهم فهم ما 

يريده الجمهور.
أيضــــا، لدى المعارضــــة حوافز للكذب 
علــــى  التنافــــس  أن  مثــــال  والمبالغــــة، 
الانتخابــــات يكلــــف المــــال، وأن القرارات 
الحقيقيــــة تتخــــذ أحيانا خلــــف الأبواب 
المغلقة. وقد تكون وسائل الإعلام متحيزة 
أو تهتم بالترفيه عن مستهلكيها أكثر من 

اهتمامها ببنائهم.
ومع ذلك، فإن التغذية الراجعة تجعل 
التعلــــم ممكنا. السياســــيون يتعلمون ما 
يريــــده الجمهــــور، ويتعلــــم الجمهور ما 
يمكــــن وما لا يمكــــن أن يتوقعــــه. ويمكن 
للناس انتقاد أخطــــاء الحكومة علنا دون 
أن يعرّضــــوا أنفســــهم للاعتقــــال. ومــــع 
ظهور مشــــاكل جديدة، يمكــــن لمجموعات 
جديدة أن تطرح نفســــها. كل هذا يســــمح 
والحكومــــات  السياســــات  لصانعــــي 
ومتغيــــر  معقــــد  عالــــم  فــــي  بالانخــــراط 

باستمرار.
في الأنظمة الاستبدادية تعمل التغذية 
الراجعة بشــــكل مختلف تماما. هنا لا يتم 
اختيــــار القادة من خــــلال انتخابات حرة 
ونزيهة، بل من خلال صراع على الســــلطة 
لا يرحــــم، وأنظمــــة ودســــاتير مبهمة في 
الكثيــــر من الأحيان. وحتــــى عندما تكون 

معارضة للحكومة قانونية رســــميا، فإنها 
لا تشــــجع علــــى ذلك، بل غالبــــا ما تواجه 
المعارضة بوحشــــية. وإذا انتقدت وسائل 
الإعــــلام الحكومة، فإنهــــا تخاطر باتخاذ 
إجــــراءات قانونيــــة مصحوبــــة بالعنــــف 

أحيانا.
الانتخابــــات في مثل هــــذه الدول، إن 
حدثت، تميل بشكل منهجي لصالح شاغلي 
المناصب. أما المواطنون الذين يعارضون 
قادتهم جهرا فيواجهون عقوبات قاســــية 
تصل إلى السجن أو حتى الإعدام. وغالبا 
ما تفتقر الحكومات الاستبدادية إلى فكرة 
واضحة عن كيفية عمل العالم أو ما تريده 

هي أو ما يريده مواطنوها.
ولذلــــك فــــإن هــــذه الأنظمــــة تواجــــه 
مقايضة بين الاســــتقرار السياسي قصير 
الأجل وصنع السياســــات الفعالة؛ وغالبا 
مــــا يكــــون الاختيــــار لصالح الاســــتقرار 
السياسي، لأن السياسات الفعالة تتطلب 
أن تكون لديها فكرة عمّا يحدث في العالم 

وداخل المجتمع.
وبســــبب الضوابــــط المشــــددة علــــى 
المعلومات، لا يستطيع الحكام المستبدون 
الاعتماد على المواطنين ووســــائل الإعلام 
وأصــــوات المعارضــــة لتقــــديم ردود فعل 
تصحيحيــــة، مثــــل ما هــــو متــــاح للقادة 
الديمقراطيــــين. والنتيجة أنهم يخاطرون 
بإخفاقــــات يمكــــن أن تقوض شــــرعيتهم 
وقدرتهــــم على الحكم. على ســــبيل المثال، 
القــــرار الكارثــــي الــــذي اتخــــذه الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا 
كان يستند إلى تقييم غير دقيق لمعنويات 

أوكرانيا وقوة الجيش الروسي.
حتــــى قبــــل اختــــراع التعلــــم الآلــــي، 
اســــتخدم حكام مســــتبدون مقاييس الكم 
كمصدر خام غير كامل لردود الفعل العامة. 
ولنأخذ على ســــبيل المثــــال الصين، التي 
حاولت لعقــــود طويلة الجمع بين اقتصاد 
السياسي  والإشــــراف  اللامركزي  السوق 
المركزي علــــى عدد قليل مــــن الإحصاءات 
المحلــــي  النــــاتج  وخاصــــة  الحاســــمة، 
الإجمالــــي، حيث يمكن ترقية المســــؤولين 
المحليــــين في حال شــــهدت مناطقهم نموا 
ســــريعا. لكــــن رؤية بكين المحــــدودة كميّا 
لم تقــــدم لهم حافزا يذكــــر لمعالجة قضايا 

ملتهبة مثل الفساد والديون والتلوث.
وليس غريبا أن يتلاعب المســــؤولون 
الأحيــــان  مــــن  الكثيــــر  فــــي  المحليــــون 
بالإحصاءات، أو يتبعون سياســــات تعمل 
علــــى تعزيز الناتج المحلــــي الإجمالي في 
الأمد القريب، وترك المشــــاكل طويلة الأجل 

لخلفائهم.
لا يختلف الذكاء الاصطناعي المرفوق 
بالتعلم الآلي كثيرا عن مادة البارود، فهو 
مادة خطرة طالما لم يتم الاتفاق على 
قوانــــين تنظم اســــتخداماته. والى 
أن يتم الاتفاق على ذلك، سيبقى 
العالم بشــــقيه، الديمقراطي 

والدكتاتوري، مهددا.

القرار الكارثي الذي اتخذه 

الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين بغزو أوكرانيا استند إلى 

تقييم غير دقيق حول معنويات 

الأوكرانيين وقوة جيشه
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السنة 45 العدد 12524 ذكاء اصطناعي
هكذا كانت الحياة قبل الذكاء الاصطناعي.. 

وهكذا تستمر من بعده
 الديمقراطية وحدها لا تكفي لحماية المجتمع من الآثار السلبية للتكنولوجيا

التعلم الآلي وفر للأنظمة 

الدكتاتورية أدوات لم 

يسبق أن تخيلتها تسمح 

لها بمراقبة الرعية ومعرفة 

ما يدور في رأس كل فرد

عند الحديث عن ســــــلبيات الذكاء الاصطناعي غالبا ما تضع المناقشــــــات 
الصين في مواجهة الولايات المتحدة (قوى الخير في مواجهة قوى الشر)، 
ــــــم التركيز أو حتى الانتباه إلى حقيقة أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي  ولا يت
ــــــين القوى الكبرى بل تطال القوى  ــــــم الآلي لا تقتصر على التنافس ب والتعل

المتنافسة من الداخل.

التعلم العميق أداة تقوي الديمقراطية أو تقوضها

في أي اتجاه يقودنا الذكاء الاصطناعي

غيــــر عاطفية. 
ت معصومة من 
 أنها تضاعف 

ها.
ي أنظمة تغذية 
يقوم الجمهور 
حهم لانتخابات 
ــة. بينما تقدم 
فوز بالســــلطة 
ط المعارضــــة
ومة، في
تقارير
ـاغلو 
ون ما 
فقدوا 
 يعاد 

المحليــــين في حال شــــهدت مناط
ســــريعا. لكــــن رؤية بكين المحـــ
لم تقــــدم لهم حافزا يذكــــر لمعالج
ملتهبة مثل الفساد والديون وا
وليس غريبا أن يتلاعب الم
مــــن الكثيــــر  فــــي  المحليــــون 
بالإحصاءات، أو يتبعون سياس
علــــى تعزيز الناتج المحلــــي الإ
الأمد القريب، وترك المشــــاكل طو

لخلفائهم.
لا يختلف الذكاء الاصطناع
بالتعلم الآلي كثيرا عن مادة الب
مادة خطرة طالما لم يتم الا
قوانــــين تنظم اســــتخدا
أن يتم الاتفاق على ذل
العالم بشــــقيه، ال
والدكتاتوري، مهد

الأوكرانيين وقوة جيشه



 لعـــل الناظر في تراثنـــا العربي بعين 
الباحـــث المدقق يجد أفـــكارا وإرهاصات 
توظيف الجسد في التواصل، وقد استمر 
هذا التوظيف قائما ومستمرا وفاعلا في 
الأدب، شـــعرا وقصـــة ورواية ومســـرحا 
وفنانا تشكيليا وسينمائيا.. إلخ، وازداد 
حضورا فـــي تجليات الحداثـــة وما بعد 

الحداثة.
وتمكنت دراسة ”البيان بلغة الجسد“ 
للباحـــث الجزائري في علـــوم اللغة علي 
طراد من بلورة رؤية مهمة للغة الجســـد 
في التراث العربي على اختلاف تجلياته.

بلاغة الجسد

يقـــول طراد فـــي كتابـــه، الصادر عن 
دار فكرة كوم للنشر بالجزائر، إن التراث 
العربي يزخـــر بألوان المعرفة التي تمتاز 
بالدقـــة والشـــمولية، وبخاصة في مجال 
الأبحـــاث اللغويـــة. ولأن رواد علم اللغة 
الغربيـــين انطلقوا من دراســـات ســـابقة 
وأخـــرى ميدانيـــة تمخضت عـــن تجديد 
في الفكر اللغوي، فهـــو من المنطلق ذاته 
يحـــاول فـــي هـــذا الكتاب الانطـــلاق من 
التـــراث اللغـــوي العربي الـــذي يحتوي 
كنـــوزاً معرفيـــة تحتاج منا إلـــى تنقيب 
وبحث مســـتفيض، يفضي إلـــى محاولة 
بلـــورة أفكار لغويـــة ذات طابع علمي في 

ضوء الدرس اللغوي.
ومن بين المواضيع التي نالت اهتمام 
الدارســـين في مجـــال التواصل موضوع 
لغة الجســـد body language الذي أصبح 
علماً قائماً بذاته تحتاج إليه جميع فئات 
المجتمع، وهو إذ نقـــارب الموضوع، إنما 
نحاول كشـــف الأبعاد الدلالية لهذا النوع 
من التواصل، فهو عديل التواصل اللفظي 

حيناً وعضيده حيناً آخر.
وقســـم طراد كتابه إلـــى بابين اثنين: 
أما الباب الأول فكان لتحري جهود علماء 
اللغـــة، فيمـــا كان الباب الثانـــي محاولة 
لاســـتجلاء موقـــف علمـــاء البلاغـــة من 
التواصل الجســـدي ومدى اعتباره رافدا 
دلاليـــا بليغـــاً. ورأى أن ”جملة من علماء 
العربية أشاروا إلى مفاهيم تعد ركائز في 
علم لغة الجسد الحديثة، يقول الجاحظ: 
ولو جهد جميـــع أهل البلاغة أن يخبروا 
مـــن دونهم من هذه المعانـــي بكلام وجيز 
يغني عن التفســـير باللســـان والإشـــارة 

باليد والرأس لما قدروا عليه“.
صحيح أن لغة الجســـد لـــم يكن لها 
مصطلح خاص يحيل إليها، لكن الباحث 
المنصـــف يـــدرك – ولا ريـــب – أنها كانت 
موجودة معتبرة مســـتعملة. وفي ســـرد 
حركات جســـمية دالة على معانٍ يفهمها 
النـــاس لما ألفوه مـــن دلالاتها يقول ”فأما 
الإشـــارة فأقـــرب المفهـــوم منهـــا: رفـــع 
الحواجب، وكســـر الأجفان، ولي الشفاه، 

وتحريك الأعناق، وقبض جلدة الوجه“.
وتابـــع أن ”نظـــرة من عـــين يمكن أن 
تحمل رســـائل تنوء بهـــا الألفاظ وتعجز 
عـــن حملها الكلمـــات. يقول إيميســـون: 
العـــين يمكـــن أن تهدد كما تهـــدد بندقية 
معبـــأة ومصوبـــة، أو يمكـــن أن تهـــين 
كالـــركل والرفـــس، أمـــا إذا كانـــت نظرة 
حانية ولطيفة فإنه يمكنها بشعاع رقتها 
وعطفهـــا أن تجعـــل القلـــب يرقص بكل 

بهجة“.

وأكد طراد أن لغة الجســـد باعتبارها 
أحد أوجه البيان بغير لفظ نالت حظاً من 
اهتمام العـــرب القدامى الذيـــن وصلتنا 
أخبارهم ومـــا كتبوه وما ألَّفوه من كتب، 
وما أظهروه من اهتمام بهذه الأخيرة، ولا 
أدلَّ علـــى ذلك من حكايتهم لتلك الحركات 
والإشـــارات والإيمـــاءات إذ يعمدون إلى 
نقلها إلى من لم يشـــهد الواقعة الكلامية 

حتى يتمموا المعاني المنقولة.

وقد نبه ابن جني منذ زمن بعيد إلى 
ذلـــك حين بـــين أهمية مشـــاهدة الوجوه 
حـــال التخاطـــب لأن تعاضـــد جملة من 
المعطيـــات ”الصوت ودرجتـــه وتنغيمه، 
الحركـــة الجســـدية، الهيئـــات الموحية، 
الوســـائل المســـتعملة كمتمات للمعاني 
كلها تتضافـــر لإنتاج خطاب  الملفوظـــة“ 
مفهوم بالنســـبة إلى الباحث، وتتضافر 
لفهم الخطاب ذاته بالنسبة إلى المتلقي، 
وقـــد تخيّرنا جملـــة من العينـــات التي 
نحســـب أنها تدل على لغة الجسد – على 
الرغم من ورود كم هائل لا يمكن الإحاطة 
بـــه في مثـــل هـــذا الدراســـة – من خلال 
معجم لســـان العرب يمكننا رصد نوعين 
من الألفاظ الدالة على لغة الجســـد: فإما 
أن يكون اللفظ دالا على حركة جســـمية، 
وإمـــا أن يكون دالا على هيئة تحيل على 

معنى معين.
ففي لســـان العرب ”ومعنى يَبشُـــرُك 
ـــرُكَ من البشـــارة. قال: وأصل هذا  ويُبَشِّ
كلـــه: أن بشـــرة الإنســـان تنبســـط عند 
الســـرور، ومن هذا قولهـــم: فلان يلقاني 
ببشر: أي بوجه منبســـط. فمن الهيئات 
الدالـــة الموحية بمعـــان مختلفة: صمت 
الإنســـان وإمساكه عن الكلام جملة يقول 
صاحبنـــا: الصمت الســـكوت، وقد أخذه 
الصمات. يقال للرجل إذا اعتقل لســـانه 
فلـــم يتكلم: أصمـــت فهو مصمـــت، وقد 
ينعقد لسان المرء عن الكلام لعدة أسباب 

فيقال: خترم، صمت عن عيٍّ أو فزع“.
وأشـــار إلى أن ابن منظور في شرحه 
للمفـــردات تعـــرض إلـــى لغـــة الجســـد 
بالتفصيـــل وبالأمثلـــة حتـــى إنـــه بـــين 
اســـتعمالها كلغة لها دلالاتها المباشـــرة، 
كما أتى علـــى اســـتعمالها ككنايات عن 
أمور أخـــرى لجأ إليهـــا العرب لأغراض 
بلاغية. ومعجم لســـان العرب وغيره من 
معاجـــم العربية فيها كم هائـــل من هذا 
النـــوع من الألفاظ وكذا من الشـــروحات 
التـــي تصلح لأن تكون نواة لدرس عربي 
فـــي مجال لغة الجســـد. وهـــو موضوع 
يســـتحق أن يفرد ببحث مستقل لغزارة 

المادة فيه.
وأضاف طراد أنه فـــي الباب الثاني 
”دلالات لغـــة الجســـد عنـــد البلاغيـــين“ 
حاول كشـــف مدى اعتبار علماء البلاغة 
لدور لغة الجســـد فـــي التمثيل، وتقريب 
المعانـــي المجردة من الأذهان، وإلباســـها 
ثوب المحســـوس حتى تكـــون أجلى في 
الفهـــم وأوضـــح فـــي الفكر. كمـــا حاول 
تلمـــس جهـــود علماء البلاغـــة من خلال 
بحوثهم الرامية إلى كشف فنية الخطاب، 
وقدرة المتكلم على إنهاء المعنى إلى ذهن 
المتلقي. وقد ســـعى للوقوف على نماذج 
تطبيقيـــة وضّح فيهـــا البلاغيـــون دور 
لغة الجســـد في تبليغ المعنى وإيضاحه، 
وذلك في: القـــرآن باعتباره أكمل الصور 
اللغوية والبلاغية التي يمكن الاســـتناد 
إليهـــا كدليـــل لا يقبل الجدل. ثم الشـــعر 
الأغـــراض  أحـــوج  باعتبـــاره  الغزلـــي 
الشـــعرية لمثل هذا النـــوع من التواصل، 
ثم الأمثال باعتبارهـــا مختصرة موجزة 
تجد ضالتها في لغة الجسد من اللمحة، 

والاشارة، والهيئة الموحية.

الخطابة والمظهر

لاحظ طـــراد في الـــدرس البلاغي أن 
ون بـــأن البيان  ”علماء تلـــك الفتـــرة يُقِرُّ
لا يقتصـــر على اللفظ حصراً، بل يشـــمل 
جميـــع مـــا يحصل بـــه البيان مـــن لفظ 
وغيـــر لفظ. يقول ابن المقفـــع فيما ينقله 
عنه الجاحظ: قال إســـحاق بن حسان بن 
قُوهيّ: لم يفسر البلاغة تفسير بن المقفع 
أحد قط. ســـئل ما البلاغـــة؟ قال: البلاغة 
اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة: 
فمنهـــا ما يكون في الســـكوت، ومنها ما 
يكون في الاســـتماع، ومنها ما يكون في 

الإشارة (…) والايجاز هو البلاغة“.
وفـــي أمر الخطابة أوضـــح طراد أن 
القدامـــى كانـــوا يعطـــون أهميـــة بالغة 
فاعتبروها  الســـمت،  وحســـن  للمظهـــر 
وســـيلة من وسائل التقاط أبصار الناس 
وأفئدتهـــم. إذ يعتقد حســـن الطوية من 
حســـن المظهر، وأن البيـــان لفظ يعضده 
مظهر. إذ تنفر نفس السامع من صاحب 
المظهـــر المشـــوش، وبينما ترتـــاح العين 
لجمـــال الظاهرة مـــع افتراضهـــا جمال 
الباطـــن كحكم مبدئي قبل ســـماع اللفظ 
”فإن جامع ذلك الســـن والسمت والجمال 

وطول الصمت، فقـــد تم كل التمام وكمل 
كل الكمال“.

 ولأن المظهـــر له تأثير مزدوج: يكون 
أولاً على نفســـية الخطيب ذاته؛ فيشعر 
بالاطمئنان إلـــى أنه ليس في مظهره ما 
يمكن أن يشـــغل جمهوره سواءً كان ذلك 
بـــازدراء مظهره مما يؤثـــر على تقبلهم 
لكلامه. ومما يعينه على الراحة النفسية 
المطلوبة لأداء مهمته، يقول ديل كارنجي 
”أُرســـلَ ســـؤال إلى مجموعـــة كبرى من 
النـــاس مـــن قبل عالـــم نفســـيِّ ورئيس 
جامعة يتســـاءل عن التأثير الذي تتركه 
الملابس على أنفســـهم. فأجمـــع الأفراد 
أنهـــم عندما يكونون بمظهر لائق وأنيق 
يشعرون بتأثير ذلك، ومن الصعب شرح 
ذلك الشـــعور لأنه غير محـــدد رغم كونه 

حقيقياً، فقد منحهم الثقة بالنفس“.
وقـــد أكـــدت الدراســـات الحديثة أن 
مـــا اعتبـــره منظّـــروا الخطابـــة العرب 
، وعدم الجـــدارة باعتلاء  علامات للعـــيِّ
المنابـــر، ووعظ الناس، وتصدر المشـــهد 
من علامات جســـمية كاشفة عما يعتري 
الخطيب أثنـــاء مواجهة الجماهير مثل: 
الالتفات، والتنحنح، وافتعال الســـعال، 
وفتل الأصابع، ومســـح اللحية.. إلخ من 
، وعدم امتلاك  علامات دالـــة على العـــيِّ
القدرة علـــى البيان، والإعـــراب عما في 
النفـــس، يقول المبـــرد: ”وربما تشـــاغل 
العييُّ بفتل أصبعه، ومسح لحيته وغير 

ذلك من بدنه، وربما تنحنح“.
الجســـد  للغة  رؤيـــة  وفي 
الباحـــث  قـــال  القـــرآن،  فـــي 
الجزائري: ”إن من بين أخفى 
الـــدلالات ما قصـــد صاحبها 
لإخفائهـــا عمـــداً وربمـــا زاد 
علـــى ذلك بإظهـــار عكس ما 
أخفى، لكن الخطاب القرآني 
جعل من لغة جســـده لساناً 
ناطقـــاً مبينـــاً. يقول الحق 
حال  واصفاً  وتعالى  تبارك 
المنافقين حين نزول لحظات 
الأعداء:  ومواجهة  الخوف 
ـــوْفُ رَأَيْتَهُمْ  ”فَإِذَا جَاء الخَْ

يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى 
عَلَيْهِ مِـــنَ المْـَــوْتِ“. إن العين تمارس كل 
أشكال التراسل والتواصل، ومن أخص 
خصائصهـــا قصر الخطـــاب على بعض 
الحاضرين دون بعض. وقد صور القرآن 
مشـــهد المنافقـــين وهم يغتابـــون النبي 
وأهل الإيمان بنظراتهم. ومن أمثلة ذلك 
ظَرَ  قوله تعالى: ”وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُـــورَةٌ نَّ
نْ أَحَدٍ ثُمَّ  بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّ
هُمْ قَوْمٌ  انصَرَفُواْ صَـــرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّ

لاَّ يَفْقَهُون“.
أمـــا فـــي الشـــعر، فـــرأى طـــراد أن 
التواصل والتراســـل بين العشـــاق يتم 
بلغـــة مشـــفرة خشـــية الرقبـــاء، كما أن 
استعمال هذا النوع من التواصل يضفي 
مســـحة فنية على الشعر الغزلي تجعله 
ذا أثـــر بالغ في نفس المتلقي؛ لما يحصّله 
من لذة تعبير هذا الشـــعر عن كثير مما 

يعتمل في نفســـه. فالعرب تعرف للعين 
حقها فـــي التواصـــل، فتجعلها مصدراً 
قُ  دلاليا تستشـــف منه المعانـــي، وتُصَدِّ
فْسُ  دلالتهـــا علـــى دلالـــة اللفـــظ : ”وَالنَّ
تَعـــرِفُ في عَينَي مُحَدّثِهَـــا/ مَن كَانَ مِن 
سِـــلمِهَا أَو مِن أَعَادِيهَـــا/ عَينَاكَ قَد دَلتَا 
عَينِي مِنكَ على/ أَشْـــيَاءَ لَولاَهُمَا مَا كُنتُ 

أَدْرِيها“.

ولفت إلـــى أنه فـــي الأمثال ”لخص 
وأخلاقـــه،  ونُظمـــه،  حياتـــه،  العربـــي 
وعاداته فـــي مقولات مقتضبـــة يطلقها 
حكماء المجتمع وبلغـــاؤه فتكون مركزة 
مختصرة، ودقيقة وافية فتحمل الألفاظ 
القليلـــة منها معاني جليلة. والناظر في 
تلك المقولات وهاتيـــك اللمحات يجد أن 
لغة الجســـد نالـــت حظاً وافـــراً من تلك 
التعابيـــر لما لهـــا من قـــدرة عجيبة في 
اختصـــار المعاني، والإشـــارة إلى المراد 
بحركة عضو أو علامة ترتسم على جزء 
من أجزاء البدن فتراهم يعبرون عن عدة 
معان محاكاة لحركات وعلامات جسمية 
فتراهـــم يقولـــون عـــن المغضـــب ’قطب 
حاجبيه‘، ويقال عن النادم ’يعض بنانه‘، 
ويقـــال عن الخجلان ’احمـــرت وجنتاه‘، 
ويقـــال عن المذهــــول ’زاغ 
بصـــره‘ ويقال عن الخائف 

’ارتعدت فرائسه‘.. الخ“.
وكشـــف طراد أن علماء 
البلاغـــة لـــم يفـــردوا لغـــة 
مســـتقل  ببحـــث  الجســـد 
لكنهم حـــين قاربوا نصوص 
راحـــوا  وإبداعاتـــه  الأدب 
يبينون فضلهـــا في توصيل 
دورها  ويوضحـــون  المعاني، 
في التكنية عن جليل الدلالات، 
تقريب  فـــي  فائدتها  وعظيـــم 
المعانـــي المجـــردة إلـــى الأذهـــان حتى 
تصير كالأمر العيـــان مما يجعل المعنى 
أوضح ما يكـــون. كما نوهوا إلى بعض 
مزاياهـــا التي تتفوق فيهـــا على اللفظ، 
فهي لغـــة البعيد الذي لا يبلغه الصوت، 
ولغـــة فاقد النطق، ولغة العاشـــق الذي 
يخـــاف افتضاح أمـــره، ولغة مـــن يريد 
قصـــر خطابـــه على بعـــض الحاضرين 
دون بعض. وكل ذلك من قبيل التواصل 
البليغ الذي يبلـــغ المعنى بأقصر الطرق 

وأجلى الصور.
وخلص إلى أن كتابه محاولة لكشف 
فـــي الدرس  جـــذور علم ”لغة الجســـد“ 
اللغوي العربـــي ومحاولة تقديم نماذج 
يعول عليها في إرساء قواعد متينة لهذا 
العلم الذي أصبح مهمـــاً في العديد من 
المجـــالات الحياتيـــة بل حتـــى في حياة 

الناس اليومية.

 مراكش (المغرب) - تنظم دار الشـــعر 
بمراكش، ضمن افتتاح موسمها الثقافي 
2023، فقـــرة  والشـــعري الجديـــد 2022 – 
”الأبـــواب المفتوحة“ انطلاقا من الأول من 
ســـبتمبر الجاري، إذ تفتتـــح من خلالها، 

ككل سنة، برنامجها الشعري الجديد.
الفقـــرة التـــي تنظمهـــا دار الشـــعر 
موجهة إلى جمهور وعشـــاق الشعر، من 
كل الفئات العمريـــة، للتلاقي والتواصل 
اســـتمارات  الـــدار  وتوفـــر  والتفاعـــل. 
واســـتبيانات، ورقيـــة ورقمية، للإنصات 
والتفاعـــل مـــع اقتراحـــات وانتظـــارات 
الجمهور، في علاقة ببرمجتها الشـــعرية 
والثقافيـــة الســـنوية، وأيضا لتســـجيل 
المنخرطـــين الجدد في ورشـــات الموســـم 
أطفـــالا  الشـــعرية،  للكتابـــة  الســـادس 

ويافعين وشبابا.
كما تشـــهد هـــذه الأيـــام التواصلية 
تنظيـــم لقـــاءات مباشـــرة مـــع ممثلـــي 
مؤسســـات ثقافيـــة وتربويـــة، وثلة من 
الكتاب والشعراء والإعلاميين والفنانين.

وهذه هي السنة السادسة في مسيرة 
دار الشـــعر بمراكش التي أطلقت سلسلة 
من المبـــادرات والفقـــرات الجديدة ضمن 
برامجها في الســـنوات الســـابقة، فقرات 
تحتفـــي بالشـــعر المغربـــي فـــي تنوعه، 
وتجـــارب  حساســـيات  علـــى  وتنفتـــح 
وبانفتاح  الحديثـــة،  المغربية  القصيـــدة 
بليـــغ على مختلـــف التجارب الشـــعرية 
والأصوات الشعرية القادمة من المستقبل.
كما أن برمجة الدار تراعي التحولات 
التي مســـت راهـــن القصيدة وأســـئلتها 
وقضاياها، ولحظات معرفية للتفكير في 
وظيفة الشـــاعر اليوم وبحضور الشـــعر 

ضمن المنظومة المجتمعية.

وتراهن دار الشـــعر بمراكش، ضمن 
الاحتفاء بســـنتها السادسة، على موسم 
ثقافـــي اســـتثنائي مـــن خـــلال تنويـــع 
البرمجة والانفتاح على الجهات الســـت 
فـــي الجنـــوب المغربي، وتقـــديم تجارب 
وحساســـيات شـــعرية ونقديـــة وفنيـــة 
تنتمي إلى شجرة الشعر المغربي، علاوة 
على انفتاح الـــدار على مبادرات جديدة، 
من أبرزها سلسلة من الفقرات واللقاءات 
والتظاهـــرات التـــي تحتفـــي بالتجارب 
الشـــعري  النقـــد  وبأســـئلة  الشـــعرية 

وحواريته مع الفنون الأخرى.
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 ينطلق من مراكش

جائزة نالت مكانة عالمية

العرب القدامى أهم من درس لغة الجسد

الجسد عماد الخطابة (لوحة للفنان بسيم الريس)

علي طراد: الخطاب القرآني جعل من لغة جسده لسانا مبينا
ــــــه جميع فئات  ــــــح موضوع لغة الجســــــد علما قائمــــــا بذاته تحتاج إلي أصب
المجتمع من سياسيين وفنانين وشــــــخصيات عامة، وحتى عامة الناس من 
ــــــر فاعلية وتأثيرا فــــــي الآخرين، ولكنه ليس  المهتمــــــين بجعل تواصلهم أكث
ــــــدا إذ اهتم به البلاغيون العرب القدامى بشــــــكل لافت وهو ما تؤكده  جدي

دراسة جديدة.

علماء البلاغة لم يفردوا 

لغة الجسد ببحث مستقل 

لكنهم في مقارباتهم 

لنصوص الأدب أكدوا 

فضلها في توصيل المعاني

 الرياض - أعلنت الأمانة العامة لجائزة 
الملـــك فيصل عـــن فتح باب الترشـــحات 
للـــدورة السادســـة والأربعـــين 2024، في 

فروع الجائزة الخمسة.
وأوضـــح الأمين العـــام لجائزة الملك 
فيصل الأكاديمي عبدالعزيز الســـبيل أن 
لجان الجائزة تحدد في كل عام موضوعاً 
علميـــاً لـــكل جائزة من الجوائـــز الأربع، 
حيـــث جـــرى تحديـــد موضوعـــات هذه 
الدورة وهي: جائزة الدراسات الإسلامية 
بعنـــوان ”النظم الإســـلامية وتطبيقاتها 
المعاصرة“، وجائزة اللغة العربية والأدب 
حول ”جهود المؤسســـات خـــارج الوطن 
العربي في نشر اللغة العربية“، وجائزة 
الطب في ”علاجـــات الإعاقات الطرفية“، 
ص في هذه  وجائزة العلوم التـــي تخصَّ

الدورة لـ“علم الحياة“.
أما خامســـة الجوائز فهي مخصصة 
لخدمة الإســـلام، وهي جائـــزة تقديرية، 
تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام 
والمسلمين، فكرياً وعلمياً واجتماعياً، من 
خلال أعمـــال مختلفة وأنشـــطة متنوعة 
وبرامج ومشروعات ذات أثر في المجتمع 

المسلم.
وأشار الأمين العام إلى أن الترشحات 
تقبل من الهيئات والمؤسســـات والمراكز 
العلميـــة والجامعـــات، ويمتد الترشّـــح 
للجائـــزة حتى نهاية شـــهر مارس 2023، 
كما تستقبل الجائزة الترشحات من خلال 
البريد الجوي أو البريـــد الإلكتروني أو 
عبر بوابة الترشح الإلكترونية للجائزة.

فيصـــل  الملـــك  مؤسســـة  وأطلقـــت 
الخيريـــة الجائـــزة التي مُنحـــت للمرة 

الأفـــراد  لمكافـــأة   1979 عـــام  الأولـــى 
والمؤسسات على إنجازاتهم الفردية في 

خمسة فروع.
وتبلـــغ قيمة الجائزة في كل فرع 750 
ألف ريـــال (نحو 200 ألف دولار)، ويوزع 
هذا المبلغ بالتســـاوي بـــين الفائزين إذا 
كانـــوا أكثر من واحـــد. وتهدف الجائزة 
بفروعها الخمســـة إلى خدمة المســـلمين 
في حاضرهم ومســـتقبلهم وحثهم على 
المشـــاركة فـــي كل مياديـــن الحضـــارة، 
كمـــا تهدف إلـــى إثراء الفكر الإنســـاني 

والمساهمة في تقدم البشرية.
ويتم اختيار الفائزين بالاستناد فقط 
إلى مـــدى أهليتهم وجدارتهـــم المطلقة، 
كمـــا تقـــوم لجـــان اختيـــار متخصصة 
بمراجعـــة أعمالهم بدقـــة، وتتبع عملية 
اختيار الفائزيـــن الدقيقة معايير دولية، 
حتى إنّ عددا كبيرا من الفائزين بجائزة 
الملك فيصـــل حصلوا بعدها على جوائز 

مرموقة أخرى، مثل جائزة نوبل.
إلـــى  الترشـــحات  تـــرد  أن  وبعـــد 
الأمانـــة العامة للجائزة يفحصها خبراء 
متخصصـــون للتأكـــد مـــن أن الأعمـــال 
ـــحة تنطبق عليها الشروط المعلنة.  المرُشَّ
وترســـل الأعمـــال إلـــى حكام يدرســـها 
كل واحـــد منهـــم دون معرفـــة الآخرين، 

ويرسلون تقارير عنها إلى هذه الأمانة.
وبعـــد ذلـــك تجتمع لجـــان الاختيار 
نـــة من متخصصـــين للنظر في تلك  المكُوَّ
ر منح  ـــحة، وتُقرِّ التقارير والأعمال المرُشَّ
الجائـــزة أو حجبها. وقد نـــال الجائزة 
بمختلـــف فروعهـــا، منذ إنشـــائها، 270 

فائزا ينتمون إلى 43 دولة.

جائزة الملك فيصل 

حات 
ّ

تفتح باب الترش

لدورتها السادسة والأربعين

{الأبواب المفتوحة} 

لدار الشعر بمراكش في 

موسمها السادس تواصل 

الانفتاح على التجارب 

الشعرية والفنون الأخرى

B

محمد الحمامصي

ي ج ر

كاتب مصري

لغة الجسد نالت حظا 

من اهتمام العرب 

القدامى

علي طراد



 القاهــرة - رغـــم مـــرور ســـتة عشـــر 
الأديـــب  يـــزال  لا  رحيلـــه،  علـــى  عامـــا 
المصـــري نجيـــب محفوظ ملهمـــا ليس 
والدارســـين،  والباحثين  للروائيين  فقط 
وإنما أيضا للفنانين التشـــكيليين الذين 
يحاولون رصد وتصوير الفنان وتجسيد 

شخصيات رواياته.
وبمناســـبة إحياء الذكرى السادســـة 
عشـــرة لرحيلـــه، ينظـــم متحـــف نجيب 
محفـــوظ التابع لقطاع صنـــدوق التنمية 
بعنوان  للكاريكاتيـــر  معرضا  الثقافيـــة، 

”في حب نجيب محفوظ“.
نجيب  شـــخصية  المعرض  ويتناول 
محفـــوظ، التـــي كانـــت مصـــدرا لإلهـــام 
العديـــد مـــن الفنانين فـــي مختلف دول 
العالـــم، ويضـــم المعرض نحـــو أربعين 
لوحة بورتريه لأديب نوبل بريشة ثمانية 
وثلاثيـــن فنانا من مختلـــف دول العالم، 
منهـــا الســـعودية، الإمـــارات، الكويـــت، 
البحرين، العـــراق، كوبا، جنوب أفريقيا، 
كينيا، الصين، اليابان، البرازيل، روسيا، 
إســـبانيا، بالإضافة إلى أعمـــال عدد من 
الفنانين المصريين. ويســـتمر المعرض 
الذي افتتـــح في الثلاثين من أغســـطس 

حتى العاشر من سبتمبر الجاري.
وتصور اللوحات محفوظ في العديد 
من الأوضاع، إمـــا متأملا أو هائما، كهلا 
وشيخا، واقفا وجالسا، وحيدا أو برفقة 
أصدقـــاء وزمـــلاء أثروا فيـــه وأثر فيهم، 
بهيئتـــه الأصلية أو متماهيـــا مع أبطال 
أعمالـــه الروائية. وفي بعض اللوحات لا 
يحظر محفوظ صامتا، وإنما تحضر معه 
بعض الاقتباســـات من كتاباتـــه، ومنها 
تلك التي يصف فيها مصر وجهودها في 
الحفاظ على أمنها، وحربها ضد الإرهاب.
وقال فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع 
صنـــدوق التنميـــة الثقافيـــة، إن ”نجيب 
محفوظ ســـيظل ملهما لجموع المبدعين 
من فنانين تشـــكيليين وأدبـــاء وغيرهم، 
حيـــث ألهمت كتاباته العديـــد منهم على 
اســـتلهام روح محفـــوظ فـــي أعمالهـــم 
الإبداعيـــة، مـــن خـــلال اســـتقاء رواياته 

وكتاباته“.
قطـــاع  أن  عبدالوهـــاب  وأضـــاف 
الصندوق قد أعد برنامجا يليق بالذكرى 
السادسة عشـــرة على رحيله، شمل ندوة 
أعدهـــا الكاتب الصحافي طـــارق الطاهر 
بمركـــز الإبداع الفني حـــول آخر الأعمال 
التي تناولت حيـــاة نجيب محفوظ، وهو 
كتاب محمد الشـــاذلي الذي يحمل عنوان 
”نجيب محفـــوظ.. حكايـــات وحوارات“، 
ومعرضـــا لبورتريهـــات محفوظ بمتحفه 
بتكيـــة أبوالدهـــب، وأخيرا عـــرض فيلم 
”نجيب محفوظ ضمير عصره“ بســـينما 
الهناجـــر بالتعـــاون مع المركـــز القومي 

للسينما.
واســـتطاع نجيب محفـــوظ (1911 – 
2006) خلال مســـيرته الأدبية الحافلة أن 
يجـــد لـــه مكانا فـــي رف كل مكتبة عربية 
وعالميـــة، إلـــى أن تـــم تتويـــج مســـاره 
وعطائه بجائزة نوبـــل للآداب عام 1988، 
وهو التتويج الذي قربـــه أكثر من الذين 
وضعـــوا حاجـــزا بينهم وبيـــن الكتاب، 
والقـــراءة  للحـــرف  أصدقـــاء  وصـــاروا 

وبحثوا عن كتاباته ورواياته.
ومنذ أول رواية له عام 1939، إلى آخر 
إنتاجاتـــه الأدبية عـــام 2004، ترك نجيب 
محفـــوظ إرثا غنيا أغنى المكتبة العربية 
والعالمية، مـــن قبيل ”القاهرة الجديدة“، 
”خان الخليلـــي“، ”بداية ونهاية“، ”اللص 

والـــكلاب“، ”ثرثـــرة فوق النيـــل“، ”أولاد 
بالإضافة  الحرافيش“،  ”ملحمة  حارتنا“، 
إلى العشـــرات مـــن القصـــص التي كان 

يبثها في جريدة الأهرام.

غزيـــر  إنتـــاج  لمحفـــوظ  كان  كمـــا 
فـــي مجـــال كتابـــة ســـيناريو الأفـــلام 
والمسلســـلات، أغنـــى بهـــا خزانة الفن 
الســـابع في العالـــم العربي والشاشـــة 
الصغيرة، فضلا عن إنتـــاج أعمال فنية 

مقتبسة عن أعماله.
ويعـــرف عـــن محفـــوظ أنـــه اختـــار 
الواقعيـــة مذهبـــا أدبيا لأنـــه التطور أو 
الخطـــوة الطبيعيـــة لـــلأدب، ويقول عن 
ذلـــك ”قد يكون التطور الـــذي دفعني إلى 
اتخاذ الواقعية مذهبي الأدبي، وقد تكون 
عوامل التأخر والفساد في مجتمعنا هي 
التي اســـتحوذت على اهتمامنا وجعلتنا 
نصورهـــا فـــي أعمالنا الأدبيـــة، فالواقع 
المريـــر قد شـــدني إليـــه، وكان أقوى من 
خيال الرومانســـية، وقد يرجع الاختيار 

إلى المزاج الشخصي“.
وعاصر نجيب محفوظ عمالقة الأدب 
العربـــي فـــي بلـــده مصر، أمثـــال عباس 
محمـــود العقـــاد وتوفيـــق الحكيم وطه 
حســـين وآخريـــن، حيـــث كان يهدي لهم 
مؤلفاتـــه، ويتواصـــل معهم عبـــر البريد 
عندما كانت وسائل التواصل الاجتماعي 
ضربا مـــن الخيال. ولا تـــزال مصر تجلّ 
وتكـــرم هـــؤلاء المبدعين عبـــر معارض 
وأفلام وأعمال فنية وفكرية تخلد سيرهم 

وتجاربهم.

ونـــال الأديـــب المصري عـــددا كبيرا 
مـــن الأوســـمة والنياشـــين علـــى مـــدار 
حياتـــه، ففـــاز عـــن روايتـــه التاريخيـــة 
”رادوبيس“ التي صـــدرت في الأربعينات 
من القرن الماضـــي بجائزة قوت القلوب 
الدمرداشية ســـنة 1942، كما فاز بجائزة 
وزارة المعارف عن روايـــة ”كفاح طيبة“ 
عـــام 1944، كمـــا حصـــل علـــى جائـــزة 
مجمـــع اللغة العربية عـــام 1946، ثم ألف 
ثلاثيته الشهيرة ”بين القصرين“، ”قصر 
الشوق“، ”الســـكرية“، وقد نال عن الجزء 
الأول من الثلاثية جائزة الدولة في الآداب 

عام 1957.
كما حصل على وســـام الاســـتحقاق 
عام 1963، وجائزة الدولـــة التقديرية في 
الآداب عام 1968، ووسام الجمهورية عام 
1972، بالإضافة إلـــى الدكتوراه الفخرية 
من جامعة القاهـــرة والجامعة الأميركية 
بالقاهرة، وجوائز من الإذاعة البريطانية، 
مهرجانات  مـــن  وتكريمـــات  وشـــهادات 
الســـينما وجوائـــز مـــن اتحـــاد الإذاعة 

والتلفزيون وجائزة كفافيس عام 2004.

  بعد طـــول غياب عن ســـاحة العرض 
الفني تعـــود التشـــكيلية اللبنانية نايفة 
نصار إلـــى عالمهـــا الفني الـــذي طالما 
عشـــقته، لتقدم معرضا في صالة ”كاف“ 
الفنية تحـــت عنوان ”عبق الماضي“ ضم 
أعمـــالا فنية معظمها بأحجام متوســـطة 
مشـــغولة بمادة الأكريليك على الخشـــب. 
يســـتمر المعرض الذي افتتـــح في الأول 

من سبتمبر إلى الثالث والعشرين منه.
مـــع عـــودة موســـم العـــرض الفني 
في أواخـــر فصل الصيف، مـــع العلم أن 
بيـــروت حافظـــت علـــى وتيـــرة العرض 
الفنـــي حتى في عز أيـــام الصيف، تعود 
الفنانة التشـــكيلية اللبنانية نايفة نصار 
كيريللـــوس إلى العرض الفني بمجموعة 
كبيرة من الأعمـــال الفنية وضعتها تحت 

عنوان ”عبق الماضي“.
لم تتوقف الفنانة عن الرسم والاهتمام 
بالعالم التشــــكيلي محليا وعالميا، ولكنها 
وجدت الفترة المناسبة للعودة إلى العرض. 
ومن المعلــــوم أن نايفة نصــــار كيريللوس 
هي زوجة الفنــــان النحات المتميز بأفكاره 
وتعبيره الفني بســــام كيريللــــوس، غير أن 
ذلك لــــم يجعلها تحــــت تأثير مــــا قدمه من 
أعمــــال، وذلــــك لا بالأســــلوب ولا بالتقنيــــة 
المســــتخدمة ولا بطريقة التعبير عن أفكار 

تتعلق بالوطن وبالماضي.

تعـــرض صالـــة ”كاف“ التـــي أخذت 
على عاتقها دعم الفن اللبناني المعاصر 
بكافـــة أســـاليبه الفني مجموعـــة فنية 

متجانســـة قدمتها الفنانة بهذه الكلمات 
”هنا جلس جـــدي.. بكيت وضحكت معه. 

ما ترونه جـــاء تحت تأثير الماضي وما 
صنعـــه بأفـــكاري وأحلامـــي. هكذا أرى 
جدي.. على كرسي خشبي بسيط.. وأرى 
أرضا مكسوة ببلاط قديم عليه تصاميم 
تراثية. وســـجاد مزخرف وأيضا تفاحة 

تتوق إلى ما كان وولى..“.
مما لا شك فيه أن ما تقدمه الفنانة لا 
يعود فقط إلى تأثير الماضي الشخصي 
وقطع من ذكرياتها الشـــخصية العامرة 
بمشـــاعرها العميقـــة تجـــاه جدها، بل 
جاء أيضـــا تحت تأثير مـــا عاناه لبنان 

وتعانيه بيروت حتى يومنا هذا.
من هـــذا المنطلق أصبح جد الفنانة 
ممثلا بشـــخصه الناطق بـــكل جميل أو 
هو مهدد بالعبور بفعل التدمير الممنهج 
للأبنية التراثية، ودون أن ننســـى أيضا 

ما نتج عن انفجار الرابع من أغســـطس 
الـــذي أودى بمبان أثريـــة وما تضمنته 
من أثاث تاريخي يدل على فترات ذهبية 

عاشها لبنان تاريخيا.
كل لوحة قدمتها الفنانة تستحق أن 
تكون موضوع اهتمام المشـــاهد، ولكن 
الأهم هو حيـــن ننظر إلى تلـــك الأعمال 
مجتمعة الواحدة إلى جانب الأخرى وما 
تشـــكله بهذا التجمع من ســـيرة بصرية 
لكرســـي بات أكثـــر من كرســـي، ليكون 
شـــخصية قائمة بذاتها في علاقتها مع 
المســـطح المزخرف الذي استقرت عليه 
تـــارة وتشـــقلبت على إيقـــاع تصاميمه 

التراثية حينا آخر.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك ســـيعثر زائـــر 
المعرض على حروق وكســـرات أصابت 
نواحـــي من البـــلاط هي أشـــبه بجروح 
تصيـــب كاهل الإنســـان القابع في وطن 
اســـمه لبنان. وفي لوحـــات أخرى تظهر 
تشـــققات في جدار أزرق بلون الســـماء 
يواكـــب تشـــققاته كرســـي تعـــدد فصار 

كرسيين.
وســـيرى الناظر إلى بعض لوحاتها 
كيف ”نما“ للكرســـي ظهر وأصبح كاملا 
يحيل إلى نوع تراثي وشـــعبي آخر من 
الكراســـي. وســـيتعرف زائـــر المعرض 
كيـــف يمكـــن لـــلأرض أن تكون ســـقفا 
وجـــدارا ومنزلقـــا ديناميكيـــا يحتضن 
خواطر كرسي يريد أن يخبر عن ذكرياته 
هـــو، وعن مغامراته هو، مســـتعينا بفن 
ومشـــاعر الفنانة التي لـــم تنفذ أعمالها 
لتكـــون تزيينية بقدر مـــا أرادت أن تعبر 
مـــن خلالها عـــن طفولة كرســـي ”كهل“، 
حافـــظ على نشـــاطه ورغبته بـــأن يكون 
جـــزءا مـــن حاضـــر ناصـــع لا يريـــد أن 

يغوص في النسيان.
لم تترك الفنانة نايفة نصار الكرسي 
وحيـــدا، بل أدخلـــت إلى عالمـــه تفاحة 
حمراء تشتد حمرتها حينا وتخف حينا 
آخر. تفاحة شبه مشتعلة تلقي بأحمرها 
على الأرض أحيانا وتلتمع مكتملة حينا 
آخر. تتقشر وتتمدد قشرتها تارة وتظهر 
منقوصة بفعل قضمة سابقة تارة أخرى. 
تفاحـــة تقـــف ثابتـــة أحيانا في وســـط 
اللوحة كمرساة أو كنقطة انطلاق لحركة 
وأحيانا  بحضورها،  ”السعيد“  الكرسي 
أخرى تتلهى عنه لتدور وتنط في فضاء 
اللوحـــات. كمـــا يحضـــر أحيانـــا ظلها 
وكأنه ظل لما يعنيه الحاضر والماضي 
للفنانـــة، وأحيانا أخـــرى يختفي تحت 
حدة ضوء عام يشـــرق في جميع أنحاء 
اللوحة مانعا لتكون الظل كمفهوم يحمل 

ملامح حزينة.

ويعثر المشـــاهد فـــي أكثر من لوحة 
علـــى عدة حبـــوب من التفـــاح، ولكنه لا 
يلبـــث أن يتأكد أنها تفاحة واحدة تظهر 
مســـار تحركاتها، صولاتهـــا وجولاتها 
على المســـاحة التي خصصتها الفنانة 
لها. وحيـــن يتعدد ظهور تلـــك التفاحة 
إلى جانـــب عناصر أخرى عالية الرمزية 
كعيدان الكبريت الذي إما اشتعل سابقا 
أو لم يشـــتعل بعد، إضافة إلى الكرسي 
الخشـــبي التقليدي المشـــغول ســـطحه 
أخـــرى  عناصـــر  وبحضـــور  بالقـــش، 
كالبسط والسجاد المزخرف بشكل بديع 
يحافظ على مروحة ألوان شبيهة بألوان 
قطع البلاط الذي يكســـو الأرض، تصبح 
لوحاتها، لاســـيما لأنها مربعة الأشكال، 
تشبه المسطحات الخشبية أو الكرتونية 
الصلبـــة لألعـــاب تقليديـــة كالشـــطرنج 
وغيرهـــا لتضيـــف إلـــى لوحاتها معنى 
آخر فيه الخســـارة والربح، فيه الحركة 
والثبـــات وفيه طفوليـــة الخطوات التي 
تريـــد أن تختبـــر وتعيش ضمـــن مكان 

محمّي مخصص لها.

ولعـــل أجمل لوحاتها هـــي أولا تلك 
التي ترتفـــع فيها حبوب التفاح، وكأنها 
ســـحر، عـــن الأرض لتصبـــح معلقة في 
الفـــراغ متخلصة مـــن ظلالهـــا، وثانيا 
تلـــك اللوحات التي يقوم فيها الكرســـي 
بمـــا يشـــبه الاســـتعراضات البهلوانية 
فيتعاكـــس حينا ويصطدم حينا آخر مع 
ظلـــه. ظل يصبح في بعض اللوحات هو 
الأكثر حضورا ولفتا للانتباه، أي يصبح 

هو موضوع اللوحة.
مـــن عناويـــن أعمالها نذكـــر ”فضاء 
و“كبريت  و“جزء من حنيـــن“  الذكـــرى“ 
و“شـــذى  الاحتضان“  و“دفء  الانتظار“ 

الظل“ و“فوضى“ و“ريحان الشعور“.
 تبـــرز في المجموعـــة لوحة واحدة 
مختلفة عن باقي اللوحات، وتظهر فيها 
يد تنزل الكرســـي في فراغ أسود. لوحة 
تكاد تكـــون منطلقا للســـيرة، أي الكلمة 
الأولـــى. إنها اليد التي تطلق للكرســـي 
حريته في إبداء سيرة تحركاته ولقاءاته 

مع باقي عناصر اللوحات.

ما تقدمه الفنانة لا يعود 

فقط إلى تأثير الماضي 

الشخصي بل جاء تحت 

تأثير ما عاناه لبنان 

وتعانيه بيروت

{عبق الماضي} ضم 

أعمالا فنية لنايفة 

نصار معظمها بأحجام 

متوسطة مشغولة بمادة 

الأكريليك على الخشب
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

سيرة حب لكرسي خشبي في لوحات 

اللبنانية نايفة نصار

مصر تجمع فنانين 
من العالم 

{في حب نجيب محفوظ}
سرد بصري لعالم الفنانة ونظرتها إلى الوطن والماضي

ألوان وزخارف من ماضي المنازل البيروتية

اللبنانية  التشكيلية  الفنانة  اختارت 
ــــــق  نايفــــــة نصــــــار أن تصــــــور ”عب
الماضي“ في أحــــــدث لوحاتها، لكنه 
ليس الماضــــــي الذاتي الذي يرصد 
عالمها والشخوص المؤثرة فيه فقط، 
وإنما هو أيضا الماضي المشــــــترك 
بين اللبنانيين، إذ هو الذي يجمعهم 
ويوحدهــــــم حول مصير واحد وأمل 
في غــــــد يمحو ألم أزمــــــات تعاقبت 

عليهم طوال عقود.

المعرض يضم أربعين لوحة 

بورتريه لأديب نوبل بريشة 

ثمانية وثلاثين فنانا من 

مختلف دول العالم

)

اسم ملهم لفنانين مصريين وعالميين الكرسي شخصية قائمة بذاتها



 طنجــة (المغــرب) - برمجـــت لجنـــة 
والعشـــرين  الثانيـــة  الـــدورة  تنظيـــم 
بطنجـــة  للفيلـــم  الوطنـــي  للمهرجـــان 
المرتقـــب انعقادهـــا ما بين الســـادس 
عشـــر والرابع والعشـــرين من سبتمبر 
”احتفـــاء خاصـــا“ بالراحـــل نورالديـــن 
الصايل (1947 – 2020) الرئيس الســـابق 
للمركز السينمائي المغربي، وذلك ضمن 
فقـــرات حفـــل افتتـــاح هـــذا المهرجان 
الســـنة  هـــذه  دورتـــه  تحتفـــي  الـــذي 

بذكراه.
الســـينمائي  للمركـــز  بـــلاغ  وذكـــر 
المغربي أن الراحل الصايل كان أستاذا 
ومفتشـــا عاما للفلسفة وعضوا باللجنة 
الدائمـــة للتربيـــة والتكويـــن للجميـــع 
سينمائيا،  وناقدا  ومنتجا،  والولوجية، 
وكان أحد رواد الفن الســـابع المغربي. 

وأشـــار البـــلاغ إلـــى أن الصايـــل كان 
أيضا كاتب ســـيناريو ومؤلـــف العديد 
من الأفـــلام بما فيها الفيلم الذي أخرجه 
الكبرى“  ”الرحلـــة  التازي  عبدالرحمـــن 
(1981) الذي ســـيتم عرضه يوم السادس 
عشر من سبتمبر بالمركز الثقافي أحمد 
بوكمـــاخ بطنجة باعتبـــاره فيلم افتتاح 

المهرجان.

وينظـــر للراحل على أنـــه واحد من 
أهم الفاعليـــن في المجال الســـينمائي 
المغربـــي، حيث تـــرك بصمتـــه الوازنة 
في مســـار الثقافة السينمائية بالمملكة، 
لاســـيما وأنـــه كان مؤســـس الجامعـــة 

الوطنية للأندية السينمائية.
وذكر المركـــز أن برنامج هذه الدورة 
التي ســـتقام في التزام تـــام بالإجراءات 
الوقائيـــة والتدابيـــر الاحترازية الجاري 
بهـــا العمـــل، يتضمـــن ثلاث مســـابقات 
الروائيـــة  للأفـــلام  أولاهـــا  تخصـــص 
الطويلـــة، والمســـابقة الثانيـــة للأفـــلام 
الروائيـــة القصيرة، والمســـابقة الثالثة 
للأفـــلام الوثائقية الطويلة، مشـــيرا إلى 
أنه تشـــارك في هذه المســـابقات الأفلام 
المنتجة منذ الـــدورة الأخيرة للمهرجان 
التـــي انعقدت خـــلال الفترة مـــن الثامن 
والعشـــرين مـــن فبراير إلى الســـابع من 

مارس 2020.
كمـــا يتضمن برنامج الدورة ”ســـوق 
الذي ســـيوفر فضاء لمناقشـــة  الفيلـــم“ 
مواضيع التوزيع والاستغلال السينمائي 
في عصـــر الرقمنـــة والأشـــكال الجديدة 
مهنيـــة  ولقـــاءات  والتوزيـــع؛  للعـــرض 
لمناقشـــة مواضيـــع تهم واقع الســـينما 
الوطنيـــة وآفـــاق تطويرها؛ إلـــى جانب 
تقديم الحصيلة السينمائية لسنتي 2020 

و2021؛ وأنشطة أخرى موازية.
المهرجـــان الوطني للفيلـــم بطنجة 
هو مهرجان ســـينمائي للأفلام الطويلة 
والأفـــلام القصيرة بالمغرب، ظهر ســـنة 
1982 وينظم من قبل المركز الســـينمائي 
المغربـــي. ويعـــد المهرجـــان تظاهـــرة 
ســـينمائية وطنية تكتســـي طابعا فنيا 
تعزيز  تســـتهدف  وترويجيـــا  وثقافيـــا 
تطوير السينما المغربية وتشجيع عمل 
المهنيين في القطاع وتوفير فضاء للقاء 

والتفاعل والتبادل.

 القاهرة - كشـــف مهرجان الإسكندرية 
الســـينمائي لـــدول البحر المتوســـط عن 
قائمة أفضـــل مئة فيلم كوميدي في تاريخ 
الســـينما المصريـــة، وذلـــك فـــي مؤتمر 
صحافـــي أقيم في المجلس الأعلى للثقافة 
في دار الأوبرا المصريـــة، نظمته جمعية 
كتـــاب ونقاد الســـينما المنظمة لمهرجان 

الإسكندرية السينمائي.
وأعلـــن الناقـــد الأمير أباظـــة رئيس 
مهرجـــان الإســـكندرية عـــن النتائج التي 
جـــاءت بعد اطلاع وتدقيق مـــن قبل لجنة 
تحكيـــم، رصدت أهـــم الأفـــلام الكوميدية 
لنجـــوم التمثيل بينهم أســـماء لا تزال في 
أوج عطائهـــا الفني وآخـــرون رحلوا لكن 

أعمالهم لا تزال خالدة.
وأوضح الأميـــر أباظة أن الفنان عادل 
إمام اســـتحوذ على 18 فيلمـــا في القائمة 
ثم جاء الفنـــان فؤاد المهندس بـ11 فيلما، 
وسمير غانم بـ9 أفلام، وإسماعيل ياسين 
بــــ8 أفلام، فيمـــا جاء محمـــود عبدالعزيز 
وأشرف عبدالباقي في المرتبة الثالثة بـ7 
أفلام لكل منهما، يليهما نجيب الريحاني 
وفريـــد شـــوقي وســـمير صبـــري وأحمد 

حلمي بـ6 أفلام لكل منهم.
وتعد الأفلام ذات الصبغة السياســـية 

والاجتماعية التي 
تعكس اهتمامات 

رجل الشارع العادي 
في المجتمع المصري 

والعربي بشكل كوميدي، 
أحد أسباب الشهرة الواسعة لعادل إمام، 
ل في تســـعينات القرن العشرين  الذي شَكَّ
فريق عمل ناجح مع السيناريســـت وحيد 

حامد والمخرج شريف عرفة.
أما فـــي ما يخص الأفـــلام الكوميدية 
النســـائية فقد تصدرت الفنانة شـــويكار 
القائمة بثمانية أفلام تليها الفنانة ميرفت 
أمين بـ7 أفلام، ثم شـــادية بـ6 أفلام، تليها 

سعاد حســـني ومعالي زايد بـ5 أفلام لكل 
منهما.

وجاء فيلم ”إشـــاعة حـــب“ (1961) في 
صـــدارة قائمة أفضل مئة فيلـــم، وهو من 
بطولـــة الفنانين عمر الشـــريف وســـعاد 
حســـني ويوســـف وهبي، ثم احتـــل فيلم 
”مراتـــي مديـــر عـــام“ (1966) لصـــلاح ذو 
الفقار وشـــادية المركز الثاني. وجاء فيلم 
”الإرهـــاب والكبـــاب“ (1992) لعـــادل إمام 
في المركـــز الثالث، و“ابن حميدو“ (1957) 
لإسماعيل ياسين في المركز الرابع، وجاء 
فيلـــم ”الناظـــر“ (2000) للفنـــان علاء ولي 

الدين في المركز الخامس.
ويأتـــي هذا الاســـتفتاء علـــى هامش 
التحضير للـــدورة المقبلة للمهرجان التي 
تـــم تخصيص أغلـــب تكريماتهـــا لفناني 
الكوميديا مثل إســـماعيل ياسين وسمير 
غانم ودلال عبدالعزيز ودنيا ســـمير غانم، 
واســـم المخرج الراحل فطين عبدالوهاب، 
وذلك خلال فعاليات المهرجان التي ستقام 
في الفتـــرة من الخامس إلى العاشـــر من 

أكتوبر المقبل.
وتجدر الإشـــارة إلى أن مصر عرفت 
أجيالا من نجـــوم الكوميديا الكبار على 
مدار تاريخها الفني، فقد كانت الكوميديا 
أحيانـــا الوســـيلة المتاحـــة للتعبير عن 

الهموم الحياتية والمجتمعية.
واستطاعت السينما المصرية 
خلال نحو قرن من الزمان 
أن توفر مادة للضحك 
والكوميديا لكل العالم 
العربي بلغة مشتركة 
يفهمها الجميع، وأن 
تجعل بعض الممثلين 
المصرييـــن نجومـــا في العالـــم العربي 
بفضل الكوميديـــا، مثل عادل إمام وفؤاد 
المهندس وإسماعيل ياسين وسمير غانم 

وسعيد صالح وغيرهم.

 البندقية - انطلـــق مهرجان البندقية 
المهرجانـــات  أعـــرق  الســـينمائي، 
الســـينمائية العالمية، بدورته التاسعة 
والســـبعين باحتفالية كبيرة، مع إطلالة 
فولوديمير  الأوكرانـــي  للرئيس  مفاجئة 
وبحضور  الشاشـــة،  عبـــر  زيلينكســـي 
دونـــوف  كاتريـــن  الفرنســـية  النجمـــة 

كضيفة شرف.
وجاءت مداخلة زيلينسكي بعد أيام 
مـــن إعلان المهرجـــان تقديـــم كل الدعم 

للدولة الأوروبية ضد الغزو الروسي.
ووجـــه كلمة إلـــى كل الشـــخصيات 
والمنتجيـــن  والمخرجيـــن  الثقافيـــة 
والممثليـــن وغيرهـــم مـــن مختلف دول 
العالـــم أن رأيهـــم فـــي ما يحـــدث مهم، 
وكلمتهـــم التضامنيـــة مع شـــعبه قوية 

خاصة عبر السينما.

وليســـت هـــذه الإطلالـــة المفاجئـــة 
الأولـــى للرئيـــس الأكراني، بل ســـبق أن 
فاجأ جمهور مهرجان كان السينمائي في 
دورته الخامسة والسبعين، حين ظهر في 
مكالمة فيديو مباشـــرة من كييف، بينما 
تواصل فيه روسيا حربها على أوكرانيا، 
وصرح خلالهـــا للجمهور من الحاضرين 

”سننتصر في هذه الحرب“.

وقـــال زيلينســـكي لصنـــاع الأفـــلام 
المهرجان،  علـــى  القائمين  والصحافـــة 

بالإضافـــة إلى كثيـــر من النجـــوم ”من 
الضروري للسينما ألا تكون صامتة“.

وفي قاعة قصر السينما عند جزيرة 
ليـــدو قبالـــة البحـــر، حصلـــت الممثلة 
الفرنســـية الشـــهيرة كاتريـــن دونـــوف 
البالغة 78 عاما على جائزة أســـد ذهبي 

شرفية عن مجمل مسيرتها.
بفستانها الأحمر الطويل، بدا التأثر 
علـــى دونوف التي فازت ســـنة 1998 في 
المكان نفســـه بجائـــزة أفضـــل ممثلة. 
وتوجهت إلى الجمهور بكلمة ”شـــكراً“ 
بالإيطاليـــة، بعـــد تلاوة كلمـــة تكريمية 
لها بلســـان الســـينمائي الفرنسي أرنو 

ديبلوشان.
والأربعاء قالت الممثلة الشقراء التي 
تواصل مسيرتها السينمائية بزخم، ”لا 
ننظـــر إلى الوراء. هذا ليـــس رفضا، بل 

يعني ذلك أنّ الوقت لا يزال أمامنا“.
وبعد هذه الوقفـــة التكريمية، طغت 
الحرب فـــي أوكرانيا علـــى أجواء حفل 
الافتتـــاح، مع بـــث الرســـالة المصورة 
للرئيـــس زيلينســـكي الـــذي دعـــا عالم 
الســـينما إلى ”عدم نسيان“ الحرب التي 
”لا تقتصـــر مدتها على 120 دقيقة، بل هي 

مستمرة منذ 189 يوما“.
وفي ختـــام مداخلتـــه، عُرضت على 
الشاشـــة علـــى خلفيـــة ســـوداء، قائمة 
بأســـماء ضحايـــا الحـــرب الدائـــرة في 
أوكرانيـــا من الأطفال دون ســـن الثامنة 
عشـــرة، وبجانبها تاريخ ميلاد كل منهم 

ومكانه.
وبعد الكلمـــات واللفتات التكريمية، 
عـــادت الأجـــواء الســـينمائية من خلال 
العرض الرســـمي لفيلم الافتتاح ”وايت 
للمخرج الأميركي نـــوا بومباك،  نويـــز“ 
المقتبس من رواية للكاتب دون دي ليلو.
ويـــؤدي دورَي البطولـــة فـــي الفيلم آدم 

درايفـــر وغريتـــا غيرويغ، وهي شـــريكة 
حيـــاة بومباك (52 عاماً) الذي ســـبق أن 
تولى إخراج أفلام عدة أبرزها ”فرانسِس 
و“ماريج  و“ذي مييرويتز ستوريز“  ها“ 

ستوري“.
ويشـــكل اختيـــار هـــذا الفيلـــم في 
الافتتاح علامـــة تقدير جديدة لمجموعة 
نتفليكـــس العملاقـــة فـــي مجـــال البث 
لهـــذا  المنتجـــة  الجهـــة  التدفقـــي، 
العمـــل والتـــي تشـــارك هذا العـــام في 
المهرجـــان بمـــا لا يقل عـــن أربعة أفلام 

ومسلسل.
ومهرجان البندقية الســـينمائي هو 
أول مهرجـــان كبير يـــدرج فيلما تم بثه 
على نتفليكس في المنافســـة الرســـمية 
وهـــو فيلـــم ”بيتـــس أوف نو نايشـــن“ 
(وحـــوش بـــلا وطـــن) لـــكاري جوجـــي 
فوكوناغا في عام 2015، وفي المتوســـط  
، يتم انتقاء ما لا يقل عن اثنين أو ثلاثة 
أفلام من شـــبكة الأفلام لعرضها سنويا 

منذ ذلك الحين.
ويتنافس هذه السنة على نيل جائزة 
الأســـد الذهبي في العاشـــر من سبتمبر 
23 فيلما مدرجا في مســـابقة المهرجان، 

بينها ثمانية من إخراج نساء.
وتترأس الممثلـــة الأميركية جوليان 
مـــور لجنـــة التحكيم بعد عشـــرين عاما 
على نيلها جائزة التمثيل في المهرجان 

عن دورها في ”فار فروم هيفن“.
ومن أبرز أعضاء اللجنة الذين كانوا 
موجوديـــن الأربعاء مع مـــور المخرجة 
الفرنســـية مـــن أصـــل لبنانـــي أودري 
ديوان التي فازت بالأســـد الذهبي العام 
الماضـــي والإيرانية ليلـــى حاتمي التي 
مثلت في فيلم ”انفصال نادر وســـيمين“ 
(بالإنجليزية ”ذي سيبيريشـــن“) لأصغر 
فرهادي، والمخرج الإســـباني رودريغو 

سوروغوين.
ويتوقع أن تحضر المهرجان كوكبة 
مـــن نجـــوم هوليـــوود الذيـــن غالبا ما 

يستسيغون التمتع بأجواء البندقية.
وتحضر الأســـترالية كايت بلانشيت 
الخميـــس خلال عرض فيلـــم ”تار“ لتود 
فيلـــد الذي تـــؤدي فيه دور قائـــدة فرقة 

موســـيقية بارعة. أما الجمعة فستتركز 
الأضواء على وجود الممثل الفرنســـي – 

الأميركي تيموتيه شالاميه.
ويعود شالاميه من خلال فيلم ”بونز 
أنـــد أول“ للمخـــرج لـــوكا غوادانيينـــو 
إلى المهرجـــان، بعدما ألهـــب حضوره 
سجادته الحمراء العام الماضي مع فيلم 

”دون“.
ومن أبرز المشـــاركين أيضا الممثلة 
الإســـبانية بينيلوبي كروث التي تؤدي 
دور البطولة في فيلمين ضمن المهرجان 
بعـــد عـــام مـــن فوزهـــا بجائـــزة أفضل 
ممثلـــة عن دورهـــا في فيلـــم ”مادريس 
لبيدرو ألمودوفار. وستكون  باراليلاس“ 
الممثلـــة الفرنســـية إيزابيـــل أوبير هي 
الأخرى موجـــودة في البندقيـــة، ويأمل 
المشـــاركون في أن يحضـــر نجم البوب 
البريطاني هاري ســـتايلز الذي شـــارك 
فـــي فيلـــم ”دونـــت ووري دارلينـــغ“ من 

إخـــراج شـــريكة حياته أوليفيـــا وايلد.
وتتجه الأنظار إلـــى الممثلة الكوبية آنّا 
دي أرماس التي برزت العام الماضي في 
شـــخصية ”فتاة جيمس بوند“، وتؤدي 
المشارك في المهرجان  في فيلم ”بلوند“ 
دور مارلين مونرو بعد ستين عاما على 

رحيلها.
ومـــن المتوقـــع أن يثير هـــذا الفيلم 
المســـتوحى من روايـــة لجويس كارول 
أوتـــس تحمـــل العنـــوان نفســـه والذي 
أخرجـــه أندرو دومينيك ضجة كبيرة، إذ 
يعيد قراءة ســـيرة الأيقونة السينمائية 

من زاوية نسوية.
هـــذا  شـــهرة  مـــن  جـــزء  ويرجـــع 
المهرجان إلى الجانب التاريخي، إذ يعد 
أقدم مهرجان ســـينمائي فـــي المنطقة، 
حيـــث أقيـــم أول احتفال علـــى الإطلاق 
بالفن الســـابع في عام 1932. كما ساهم 
موقع المهرجان في شـــهرته الواســـعة، 

فمدينـــة البندقية (فينيســـيا) لها طابع 
مميز مـــن كافـــة النواحي، فهـــي مدينة 
قديمـــة البناء لكن لديها إيقـــاع المدينة 
الحديثة. ويستغل النقاد وعشاق الأفلام 
فترة المهرجان لزيارة المدينة ومشاهدة 
العـــروض الســـينمائية ويتنقلـــون بين 
أو  أماكن العـــرض عبـــر ”فابوريتوس“ 
الأوتوبيس النهري الشهير، ويشاهدون 
فيما هم في الطريق الأفق الأكثر روعة في 

سماء أوروبا.

الحرب في أوكرانيا طغت 

على أجواء حفل افتتاح 

مهرجان البندقية، مع بث 

رسالة مصورة للرئيس 

فولوديمير زيلينسكي

نورالدين الصايل واحد من 

أهم الفاعلين في المجال 

السينمائي، ترك بصمته 

الوازنة في مسار الثقافة 

السينمائية بالمملكة

ثلاثة وعشرون فيلما 

تتنافس هذه السنة على 

نيل جائزة الأسد الذهبي 

لمهرجان البندقية بينها 

ثمانية من إخراج نساء

م الناقد 
ّ

طنجة السينمائي يكر

السينمائي المغربي نورالدين الصايل

عادل إمام الأبرز ضمن تصنيف 

النقاد لأفضل مئة فيلم كوميدي

مهرجان البندقية السينمائي ينطلق بدعم أوكرانيا 

ضد الغزو الروسي
فيلم {بلوند} هو الأبرز وكاترين دونوف مكرمة بجائزة أسد ذهبي شرفية

زيلينسكي يوظف السينما للدفاع عن بلاده

كاتب سخر شغفه لخدمة وطنه

بعــــــد عامين من القيود التي فرضت بســــــبب جائحة كورونا انعقد مهرجان 
البندقية الســــــينمائي خاليا من الكمامات هذا العــــــام، لكنه خطا على نهج 
ــــــي اهتماما كبيرا بالحرب الروســــــية على  مهرجــــــان كان الســــــينمائي ليول
ــــــى كل العالم وخاصة  ــــــد“ لإيصال صوت الأوكرانيين إل ــــــا، و“يتجن أوكراني

جمهور فن السينما.
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الأفلام التي تعكس 

اهتمامات رجل الشارع 

العادي في المجتمع بشكل 

كوميدي، أحد أسباب 

الشهرة الواسعة لعادل إمام

وآخـــرون رحلوا لكن
ة.

 أباظة أن الفنان عادل
18 فيلمـــا في القائمة
المهندس بـ11 فيلما،
م، وإسماعيل ياسين
ء محمـــود عبدالعزيز
المرتبة الثالثة بـ7 ي
يهما نجيب الريحاني
ـــمير صبـــري وأحمد

منهم.
 الصبغة السياســـية

ي
يدي، 

الواسعة لعادل إمام،
عينات القرن العشرين
م

السيناريســـت وحيد
ف عرفة.

ص الأفـــلام الكوميدية
رت الفنانة شـــويكار
تليها الفنانة ميرفت م
تليها أفلام، بـ6 ـــادية

ويأتـــي هذا الاس
التحضير للـــدورة الم
تـــم تخصيص أغلـــب
الكوميديا مثل إســـم
غانم ودلال عبدالعزيز
واســـم المخرج الراح
وذلك خلال فعاليات ا
في الفتـــرة من الخام

أكتوبر المقبل.
وتجدر الإشـــار
أجيالا من نجـــوم ا
مدار تاريخها الفني
أحيانـــا الوســـيلة 
الهموم الحياتية و
واستطاعت
خلال
أن
وا
ا
ي
تج
المصرييـــن نجومـــا
بفضل الكوميديـــا، م
المهندس وإسماعيل
وغيره صالح وسعيد



 الريــاض - انتقــــد مغردون ســــعوديون 
لحادثة  الإلكترونيــــة  الجيوش  اســــتثمار 
الاعتــــداء علــــى يتيمــــات فــــي دار أيتــــام 

للإساءة إلى البلد وبث البلبلة.
#أيتام_خميس_ هاشتاغ  ويتصدر 
مشيط الترند السعودي على تويتر. وضج 
بمقاطع فيديو صادمة، تظهر اعتداء رجال 
أمــــن وآخرين ملثمين علــــى فتيات في دار 
أيتــــام فــــي منطقة خميس مشــــيط بإمارة 
عســــير، وضربهــــن بالعصــــي والأحزمــــة 

وسحلهن.
وأثــــارت المقاطع موجة واســــعة من 
الاســــتنكار، ومطالبات للســــلطات باتخاذ 
إجــــراءات قانونية ضــــد المعتدين. وعلى 
الفور نشــــرت إمــــارة منطقة عســــير بيانا 
يقول إن أميــــر المنطقة تركي بن طلال بن 
عبدالعزيز ”وجه بتشــــكيل لجنة للوقوف 
على ما تم تداولــــه من فيديوهات وصور، 
والتحقيــــق مــــع كافــــة الأطــــراف وإحالة 

القضية لجهة الاختصاص“.
ونقلت وكالــــة الأنباء الســــعودية عن 
مسؤول في النيابة العامة قوله إن النيابة 
باشــــرت التحقيق في ”واقعة إتلاف المال 
فيها. وشــــدد المصدر على ”حرمة  العام“ 
إيذاء المقبوض عليه جســــدياً أو معنويّاً، 
وحظــــر معاملته معاملــــة مهينة للكرامة“. 
كمــــا دخلــــت جمعيــــة حقــــوق الإنســــان 
الســــعودية علــــى خــــط الحادثــــة، وبدأت 
المتابعــــة والوقوف على حيثيات الواقعة 
والمتســــببين فيهــــا، والتنســــيق في ذلك 
مــــع الجهــــات ذات العلاقة فــــي المنطقة، 
بما يضمن الحفــــاظ على حقوق المعتدى 
عليهم، ومحاسبة المتسببين في حدوثها، 
وفق ما نصت عليــــه الأنظمة في المملكة، 

حسب بيان للجمعية.
لكــــن الجدل لــــم يتوقــــف، فقــــد أُغفل 
الإعلان عن بــــدء التحقيقــــات، وكان لافتا 
اســــتغلال الحادثــــة مــــن قبــــل الجيوش 
الإلكترونيــــة ومعارضيــــن ســــعوديين في 
الخارج لتجييش الرأي العام الســــعودي 
ضــــد رجال الأمــــن والإســــاءة إليهم وإلى 
القيــــادة الســــعودية وخاصة ولــــي العهد 
الأميــــر محمــــد بن ســــلمان وبــــث البلبلة 

الداخلية. 
وقال الكاتب السعودي تركي الحمد:

عبداللــــه  باســــم  حســــاب  ونشــــر   
الجريوي، يدعي أنه ناشط حقوق سعودي 
معارض، مقاطع فيديو للاعتداءات تداوله 
ســــعوديون بشكل واســــع وبلغ عدد مرات 
الفيديــــو  وفــــي  المليونيــــن.  مشــــاهدته 
المســــرب تســــمع أصوات صــــراخ وبكاء 
المقيمــــات،. ويقـــول الجريوي إن ســـبب 
مهاجمـــة الفتيـــات يعود إلـــى ”إضرابهن 
اعتراضا على رفض مطالباتهن بحقوقهن 

داخل الدار“.
وألقـــى معارض ســـعودي آخر بجواز 
ســـفره أرضـــا، احتجاجـــا على مشـــاهد 
الاعتداء الوحشـــي على فتيـــات في إحدى 
دور الرعايـــة بمحافظـــة خميس مشـــيط، 
جنوبـــي المملكة. ونشـــر المعـــارض نادر 
مطلق الشمري فيديو هاجم فيه السلطات 
الســـعودية، وقـــال ”إلا الشـــرف، مـــا دام 

وصلت للشرف فهذا عار“.
وأمسك الشمري بجواز سفره قائلا إنه 
لا يتقبل حمل هذا الجواز، وإنه سيدوســـه 
تحـــت رجليـــه، قبـــل أن يلقي بـــه أرضا. 
وهاجم الشمري في فيديو آخر ولي العهد 
الســــعودي قائلا إنــــه يتحمل مســــؤولية 
التغول الأمنــــي على المواطنين والفتيات 

العزّل.
وقال مغرد:

وقال حســــاب تركي الشــــلهوب الذي 
يقول سعوديون إنه ”حساب وهمي“:

كما غردت الناشــــطة الســــعودية لينا 
الهذلــــول المقيمــــة في الخــــارج ”إذا كنت 
تتساءل كيف يتصرف أمن دولة محمد بن 
ســــلمان عندما يعتقلون أشــــخاصا بشكل 
تعســــفي، فإليك مقطــــع فيديــــو لهم وهم 

يعتدون على دار للأيتام. مجرمون“.
وكشف خطاب رســــمي تم تداوله على 
مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية 
الأربعــــاء أن خطابًا رســــميًا يتضمن طلب 

النجدة الأمنية لمنــــع حدوث ”ما لا تحمد 
عقبــــاه“ يقــــف خلف مداهمة رجــــال الأمن 
لدار الرعاية الاجتماعية في خميس مشيط 

بمنطقة عسير.
ووفق الخطــــاب المتداول طلب رئيس 
فــــرع وزارة المــــوارد البشــــرية والتنمية 
الاجتماعيــــة في منطقة عســــير، هادي بن 
عايض الشهراني، من مدير شرطة خميس 
مشــــيط ”التدخل بشكل مباشــــر، واتخاذ 
كافة الإجــــراءات منعًا لحدوث ما لا تحمد 
عقباه“، بعد أعمال شغب في الدار تورطت 

فيها بعض الفتيات.
يذكــــر أن لــــدور إيــــواء الفتيــــات في 
المملكة عموماً تاريخ شــــائن بما في ذلك 
دور الرعاية حيث كانــــت تُحتجز الفتيات 
بذريعة الاتهامات بســــوء الخلق والتمرد 

من قبل العائلة.
حســــابات  نشــــطت  المقابــــل  وفــــي 
ســــعودية تقول للسعودي ”لا تكن مراسلاً 
للقنوات المعادية للبلد عبر نشر تغريدات 
مســــيئة وتداول مقاطع الفيديو“. ويطالب 
أكاديميــــون المغرديــــن بعــــدم الانجــــرار 
وراء الهاشــــتاغات المريبــــة والمشــــاركة 
فيهــــا، خاصــــة أن الجمهــــور الســــعودي 
تحــــول من جمهــــور لوســــائل الإعلام إلى 
جمهور لقضايــــا جدلية. وفرض الجمهور 
الســــعودي نفسه على الســــاحة الإعلامية 

العربية بتجربة ومتابعة ونقد واستهلاك 
ما يصعب تجاوزه عند التخطيط الإعلامي، 
إلا أن الاســــتثمار الفعلي لهــــذا الجمهور 
بعيد عن عيون صانعي الإســــتراتيجيات 
الإعلامية الوطنيــــة، الذين يرون أن تبعية 
الجمهــــور لخطابهم الإعلامــــي هي تبعية 
هوية وليســــت مشــــاركة في قضية. وكتب 

حساب كولومبس واسع الانتشار:

وقال مغرد:

وغرد آخر:

ويقــــول مراقبون إن أفــــراد الجيوش 
”متمكنــــون“ و“يعرفون مــــاذا يفعلون“، إذ 
أنهــــم يعتمدون في كل مرة إســــتراتيجية 
لتجييــــش الــــرأي العام وهدفهــــم من ذلك 
إثــــارة البلبلــــة الداخليــــة والتشــــكيك في 
وبــــث  واختياراتهــــا  الدولــــة  سياســــات 
الشــــك في القيــــادة السياســــية. ووصف 
المستشــــار الأمني محمد الهدلة الجيوش 
الإلكترونيــــة بـ“خلايــــا مدمــــرة مدعومــــة 
مــــن قوى إقليمية شــــريرة هدفها تشــــويه 
الحالية،  التنموية  ومرحلتها  الســــعودية 
ظاهرهــــا الخــــوف علــــى الديــــن وادعــــاء 
حراســــة الفضيلة وباطنها الإخلال بالأمن 

السعودي ومحاولة الإساءة إلى السعودية 
وقيادتهــــا“. وأضــــاف ”العاقل يــــدرك أن 
استهداف السعودية مستمرّ وبرعاية دول 
هدفها  إعلاميــــة،  ومؤسســــات  ومنظمات 
نشر الشائعات وتشويه سمعة السعودية 
وهز ثقة الشــــعب في قيادته وشرخ الكيان 
الداخلــــي، من خــــلال إطلاق هاشــــتاغات 

تلامس قضايا المجتمع السعودي“.
وكانت تقارير إعلامية ســــابقة أشارت 
إلى وجود الآلاف من الحســــابات الوهمية 
التي تســــتهدف  أو ما يعرف بـ“البوتات“ 
الداخل الســــعودي لإثارة البلبلة. وتنشر 
هــــذه البوتات تغريدات لهــــا نفس الفكرة 
ضمن هاشــــتاغ معد مســــبقا لإيصاله إلى 
مراكــــز متقدمة ضمن قائمة الهاشــــتاغات 
الأكثر انتشــــارا لإيهام الســــعوديين بأنه 

قضية رأي عام.
مجبرين  أنفسهم  الســــعوديون  ويجد 
علــــى متابعة تويتر واســــتقاء المعلومات 
منــــه، في ظل غياب إعلام ســــعودي مهني 
وقوي. وتواجه وسائل الإعلام السعودية 
معضلة ثقــــة مــــع الجمهور، الأمــــر الذي 
يضعها أمام ضــــرورة مراجعــــة خطابها 
من أجــــل إعــــادة الجمهور إليهــــا بعد أن 
ســــرقه تويتــــر. وتحولت وســــائل الإعلام 
في السعودية إلى مصدر رد الفعل وليس 

مصدر الخبر. 

 #أيتام_خميس_مشيط.. الترند السعودي في خدمة البلبلة 
الجمهور السعودي على تويتر جمهور قضايا جدلية في ظل غياب إعلام محلي قوي

أثارت مقاطع فيديو تظهر الاعتداء على شابات في دار للأيتام بلبلة واسعة 
على تويتر، في وقت يحذر فيه الســــــعوديون من استثمار جمهور تويتر من 

قبل المناوئين للمملكة وقيادتها.
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 القاهرة - تعرض أســـامة الأزهري، 
مستشـــار الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي للشـــؤون الدينية، إلى هجوم 
واسع من حسابات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بعضهـــا محســـوب علـــى 
الكتائـــب الإلكترونيـــة لجماعة الإخوان 
والمعارضـــين المصريين في الخارج، بعد 
أن وصـــف محـــرك البحث غوغـــل بأنه 

”سلفي الهوى وإخواني المزاج“.

وخلال مشـــاركته في برنامج ”مساء 
دي.أم.ســـي“، المـــذاع علـــى قنـــاة ”دي.

أم.سي“ ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، 
قال الأزهري في حديثه عن كيفية التأكد 
من صحة الفتاوى المنتشـــرة على محرك 
البحث إن ”من يترك نفســـه لأخذ أحكام 

الشـــريعة من غوغل ســـيجد أنـــه يلقيه 
مباشرة في الفكر السلفي والإخواني“.

الســـلفية  ”المواقـــع  أن  وأضـــاف 
والإخوانية منذ زمـــن طويل تعمل على 
للصفحـــات  للترويـــج  معـــين  أســـلوب 
والمواقـــع الخاصـــة بهـــم، يجعـــل تلك 
المواقـــع صديقـــة لمحرك البحـــث بحيث 
تتبـــادر في الظهـــور فـــي النتيجة رقم 

واحد للبحث“.
وتابـــع الأزهري ”عند البحث عن أي 
مسألة، نكتب عنوان البحث ونعطي أمر 
البحث لغوغل، فتظهر في أول صفحة 10 
نتائج، وفي ثاني صفحة 10 نتائج، وفي 
ثالث صفحـــة 10 نتائج، وكل الصفحات 

الأولى غالباً ما تكون سلفية“.

وأشار إلى أن ”الأحكام الموجودة بهذه 
الصفحات غالباً ما تكون أحكاماً صارخة 

وصادمة وتمثل أزمة كبيرة جداً“.
وحاول ســــاخرون، محســــوبون على 
الإخــــوان أو مقربون منهــــم، التقليل مما 
قالــــه الأزهــــري. وفي هــــذا الســــياق قال 
الناشــــط الحقوقــــي المصــــري هيثــــم أبو 
خليل ”أسامة الأزهري زعلان من أنه عند 
البحث عن فتوى في أي مســــألة شــــرعية 
على غوغل تخرج نتائج البحث من مواقع 
ســــلفية وإخوانيــــة، لأنهــــم ناجحون في 
الترويج“. وأضــــاف قائلاً ”بعيداً عن هذا 
الهبد مــــن الذي أفقد العامــــة الثقة كثيراً 
في مؤسسة الأزهر؟ أليسوا علماء السوء 
الذيــــن باعوا أنفســــهم للســــلطة من أجل 

مكاسب رخيصة؟“.
فــــي المقابل يقــــول خبــــراء إن المواقع 
التابعــــة لجهات متشــــددة تســــيطر على 
الفضــــاء الإلكترونى بشــــكل كبير، فما إن 
تبحــــث فى أمور العقيدة أو الشــــريعة أو 
الأخلاق على محــــركات البحث حتى تجد 
والتكفيرية  والإخوانية  الســــلفية  المواقع 

في صدارة نتائج البحث. 
وســــبق للأزهــــري أن قــــال إن المواقع 
السلفية تتعامل بشكل تقني وليس بشكل 
علمــــي، في تفعيــــل التمويــــل والترويج، 
مــــا يجعل المواقــــع الســــلفية والإخوانية 
فــــي بداية محركات البحــــث للظهور أمام 

الباحث.
وبعــــد خفــــوت نجــــم شــــيوخها على 
الفضائيات غيّرت الجماعات الإســــلامية، 
ســــواء الســــلفية أو الإخوانيــــة وصــــولاً 
للســــيطرة  تكتيكاتهــــا  الجهاديــــة،  إلــــى 

علــــى الفضــــاء الإلكترونــــي ولجــــأت إلى 
إطلاق العشــــرات من المواقــــع والبوابات 
والصفحات التي تبث من خلالها أفكارها 
وفتاواهــــا وآراءها بما فيهــــا من انحياز 
وتشــــدد وتعصب، وتصدّرهــــا إلى الناس 

على أنها رأي الدين.
وقالت الدكتورة آمنة نصير، أســــتاذة 
الفلســــفة في جامعة الأزهر، إن ”ســــيطرة 
الفكــــر المتشــــدد علــــى الإنترنــــت نموذج 
للاســــتقطاب الهادئ والصامت للشــــباب 
دون أي جهــــد يذكــــر، فالإنســــان يمكن أن 
يكون ســــلفياً أو إخوانياً بسهولة، حينما 
يأخذ فتواه من مواقع سلفية متشددة، في 
ظل انتشار فتاوى المتطرفين على الفضاء 
الإلكترونــــي، وهــــو المجــــال الجديد الذي 
لجأت إليه السلفية والإخوان والجماعات 
المتطرفــــة، بعــــد أن خفــــت نجمهــــم فــــي 
الفضائيــــات، فــــي أعقاب انحســــار مدهم 
الــــذي تزايــــد خــــلال فتــــرة وصولهم إلى 
السلطة في مصر وغيرها بعد 25 يناير“.

وقال عبدالغني هندي، عضو المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه ”من العار 
ألا نجــــد موقعاً للمؤسســــات الدينية في 
ترتيب متقدم علــــى الإنترنت، فكل تقارير 
ترتيب المواقع، بحســــب موقع ’إليكســــا‘ 
لترتيب المواقع، حســــب الزيارات، يوضح 
أنها بعيدة تماماً عن المنافســــة“، مضيفاً 
أن ضعف أداء المؤسسات الدينية وانعدام 
التصــــدي الدينــــي أو القانونــــي شــــجعا 
البعــــض على إطــــلاق مشــــروع ”الباحث 
الســــلفي“، وهو محرك بحث سلفي مثير 
للجدل يظهــــر نتائج البحث مــــن المواقع 

السلفية فقط.  معركة سيطرة 

كيف أصبح غوغل {سلفي الهوى وإخواني المزاج}

غوغــــل  شــــركة  منعــــت   - واشــنطن   
”تــــروث  التواصــــل  منصــــة  الأميركيــــة، 
سوشيال“، التي يملكها الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب، من التواجد ضمن 
قائمة تطبيقات أندرويد على غوغل بلاي، 
مدعيــــة أنهــــا تنتهك سياســــاتها بشــــأن 

المحتوى العنيف.
وأخطرت غوغل شركة ترامب للإعلام 
والتكنولوجيــــا (TMTG)، المطورة لتطبيق 
”تــــروث سوشــــيال“، بأنه لم تتــــم الموافقة 
على توزيع المنصة على متجر غوغل بلاي 
بسبب عدم كفاية الإشراف على المحتوى.

الإصــــدار  إطــــلاق  تأخيــــر  ويمثــــل 
انتكاســــة  أندرويد،  لأجهــــزة  المخصــــص 
جديدة لمنصة ”تروث سوشــــيال“ الذي تم 
إطلاقــــه في متجــــر تطبيقات أبــــل في 21 
فبراير الماضي. وتشــــكل هواتف أندرويد 
حوالــــي 40 فــــي المئة من ســــوق الهواتف 

الذكية في الولايات المتحدة
وعلــــى الرغم من حظــــر التطبيق على 
منصــــة غوغل بــــلاي، إلا أنه يعــــد الأكثر 
تنزيــــلا في متجر تطبيقــــات أبل، حيث تم 
تنزيل تطبيق ”تروث سوشيال“، أكثر من 
170 ألف مرة على هواتف آيفون بعد وقت 

قصير من نشره.
للإعــــلام  ترامــــب  شــــركة  وقالــــت 
والتكنولوجيــــا فــــي بيــــان إنهــــا ”عملت 
باســــتمرار بحســــن نية مع غوغل لضمان 
امتثــــال تطبيق تــــروث سوشــــيال ميديا 
لسياسات غوغل دون المساس بوعدنا بأن 

نكون ملاذًا لحرية التعبير“.

وأضافـــت ”علاوة على ذلك، يُســـمح 
ببعـــض تطبيقـــات منافســـينا في متجر 
غوغـــل بـــلاي على الرغـــم مـــن الانتهاك 
الصارخ لحظر غوغل للمحتوى الجنسي 
والسياســـات الأخرى، في حين أن تروث 
سوشـــيال لا تتسامح مطلقًا مع المحتوى 

الجنسي الصريح“.

واستعاد دونالد ترامب حضوره على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي بعد أكثر 
من عام من حظره بإطـــلاق منصة تروث 
الإعلامية،  مجموعته  بواسطة  سوشيال، 

التي أسسها في أكتوبر من عام 2021. 
وتم تصميم تروث سوشـــيال بشـــكل 
مشـــابه لطريقة عمل موقـــع تويتر، حيث 
يمكن للمســـتخدمين إنشـــاء مشـــاركات 
باسم الحقائق (Truths)، مثل التغريدات 
الآخريـــن  مشـــاركات  نشـــر  وإعـــادة 
(ReTruths)، علـــى غـــرار إعـــادة تغريـــد 
(Retweet)، ولكن بأسلوب أكثر تميزا مما 
يتيح لمســـتخدميها التعبير عـــن آرائهم 

بحرية كبيرة دون رقابة سياسية.

تأخير إطلاق الإصدار 

المخصص لأجهزة أندرويد 

يمثل انتكاسة جديدة 

لمنصة «تروث سوشيال»  

المملوكة لترامب

غوغل بلاي يحظر منصة 

{تروث سوشيال}

من المستهدف

@TurkiHAlhamad1
لا شك في أن أسلوب التعامل الوحشي 
مع فتيات خميس مشيط مرفوض تماما 
ــــــت المبررات، ولكــــــن أن ينفخ  مهما كان
البعــــــض في مثل هــــــذه الحادثة وكأنها 
هي الأسلوب السائد، فهنا يكمن الخلل، 
ولا شــــــك في أن التحقيق سيكشف كل 
الملابسات.. #أيتام_خميس_مشيط

@Columbuos
دكاكين الحقوق والفسويات والمعارضين 
بالخــــــارج نشــــــطوا بقــــــوة الآن في هذه 
ــــــم يفعلوا ســــــوى تشــــــويه  ــــــة ول القضي
الحقيقــــــة، ونعلم هدفهــــــم بهذا الموضوع 
فهو ليس إنســــــانياً، هــــــذه القضية ذات 
شــــــأن ســــــعودي خالص بين مبنى جهة 
رسمية ومواطنين جميعهم تعرضوا لأذى 
والفيصل هو القضاء السعودي العادل 

فقط. #أيتام_خميس_مشيط

@qahtani_m1
ــــــا إن كان لهــــــن حــــــق فســــــيأخذْنه  بناتن
ورجال الأمن إن أخطأوا في شــــــيء فثمة 
جهــــــات عليا تحاســــــبهم، التجييش ضد 
رجــــــال الأمــــــن وذكر أســــــمائهم وتداول 
صورهم يخدم أعــــــداء الوطن وأهدافهم 
ــــــة، فابتعــــــدوا عن هــــــذا المنزلق،  الخبيث
ــــــر مــــــن المقاطع نحكــــــم عليها دون  الكثي
معرفة تفاصيلها وهذا خطأ #السعودية 

#أيتام_خميس_مشيط

@innmr2
_فــــــي_ م يتا لأ _ا ر ا _د ثة د حا
خميس_مشــــــيط مهما كانت القضية.. 
ــــــى قنوات  الجريمــــــة الأكبر نشــــــرها عل
التواصل ليتم استغلالها من قبل أعداء 
#الســــــعودية وتضخيم الموضوع لمهاجمة 
قادتنا دون وجه حق.. كان المفروض رفع 

@Il24c
أول الذين نشــــــروا هذه الفيديوهات هم 
أعضاء حزب التجمع الوطني المعارض 
ــــــه  ــــــد المشــــــرد عبدالل ــــــة وبالتحدي للدول
معروف…  طبعــــــا  الممــــــول  ــــــوي…  الجري
ــــــد العذبة وهو راعي حســــــاب تركي  ول

الشلهوب.

@TurkiShalhoub
مــــــا حدث عار، والعــــــار الأكبر على من 
يصمــــــت أو مــــــن يبرر، ما حــــــدث ظلم، 
ــــــم تكون بالســــــكوت عن  ــــــة الظال وإعان
ظلمــــــه.. ارفعــــــوا أصواتكــــــم دفاعًا عن 
#أيتام_خميس_ ــــــا.  وأخواتن بناتنا 

مشيط

المقطــــــع إلى ولاة الأمر الذين لن يقصروا 
ــــــلازم. من نشــــــر المقطع  فــــــي اتخــــــاذ ال

يستحق العقاب.



الصحـــة  مجلـــس  قـــال   - الريــاض   
الخليجـــي إنه ليـــس من الضـــروري أن 
يكون الظهر مســـتقيما ومتصلبا بشـــكل 
دائم عند الجلوس مـــن أجل تخفيف آلام 
الظهر، بل إن الجلوس بشكل مستقيم قد 

يسبب تيبسا في الظهر.
وأضاف المجلس أنه لا توجد وضعية 
جلوس صحيحة 100 في المئة، مشيرا إلى 
أنـــه من الأفضـــل أن يتم تغييـــر وضعية 
الجلـــوس كل 30 دقيقة، وذلك حرصا على 

تجنب آلام الجلوس لمدة طويلة.
وأشـــار مجلـــس الصحـــة الخليجي 
إلى أنه يمكن تجنـــب آلام الظهر الناتجة 
عـــن الجلوس من خلال ممارســـة تمارين 
أســـبوعيا،  الاســـتطالة  أو  المقاومـــة 
بالإضافة إلى استخدام وسادة عند أسفل 
الظهر للشـــعور بالتحســـن ودعم الظهر 

عند الجلوس لفترات طويلة.

وتعتمد الطريقة الصحيحة للجلوس 
على طول الشـــخص وارتفاع الكرســـي ، 
ويجب اختيار كرســـي مكتب مريح لدعم 
الجســـم بشـــكل صحيح وتقليل الضغط 

على العضلات والعظام أثناء الجلوس.
وإبقاء القدمين على الأرض أو رفعها 
على كرســـي صغير، وتجنب وضع رجل 

على رجل.
وإبقاء مســـافة صغيرة بين الركبتين 
من الخلـــف والكرســـي، والحفـــاظ على 
ارتفاع الركبتين بنفـــس ارتفاع الفخدين 

أو أقل قليلاً.
كمـــا يجب الحفـــاظ على الســـاعدين 
والركبتين موازيين للأرض قدر الاستطاع، 
وتثبيـــت المرفقـــين بجانب الجســـم ومد 
الذراعين على شكل حرف ”L“، لأن الأذرع 
الممتـــدة بعيداً عن الجســـم تزيد الضغط 

على عضلات الذراعين والكتفين.

 كانبيــرا (أســتراليا) - أكدت دراســــة 
حديثــــة أن الدافع الجنســــي للإناث يبقى 
مشــــتعلاً لفتــــرة طويلــــة بــــل ويبحث عن 

المزيد، وهو ما يدحض فكرة اســــتقرت في 
الأذهان لفترة طويلة مفادها أن الرجال هم 

الأكثر ميلاً إلى خيانة شريكاتهم.

وكثيــــراً ما أشــــيع أن الرجال يميلون 
إلى الخيانة والتضليل لشــــريكاتهم أكثر 
مما تفعــــل النســــاء، لكن أبحاثــــاً جديدة 
أشــــارت إلى أن الأمر قد لا يكون كذلك على 

الإطلاق.
وقالت عالمــــة الأنثروبولوجيا ومؤلفة 
كتاب ”غيــــر حقيقي“، وينســــداي مارتن، 
إن أحدث الأبحاث حول الرغبة الجنســــية 
للإناث تشير إلى أنه ”على عكس الاعتقاد 
السائد، فإن الدافع الجنسي للإناث يبقى 
مشــــتعلاً لفتــــرة طويلــــة وبصحــــة جيدة 

ويبحث عن المزيد“.
وقالت، وفقًا لموقع نيوز كوم الأسترالي 
إن ”البحــــث الجديــــد يصحــــح المفاهيــــم 
الخاطئــــة القائلة إن النســــاء لديهن رغبة 
أقل في الشــــهوة الجنســــية، وإن النســــاء 
يتمتعن بزوج أو شــــريك واحد فقط بشكل 
طبيعي، وإنه من الأسهل للمرأة أن تعيش 

شريكًا مدى الحياة لرجل واحد فقط“.

وتضيف مارتن أن ”النســــاء لا يحببن 
الجنــــس بشــــكل أقل مــــن الرجــــال لكنهن 
يشــــعرن بالملل من التشــــابه الجنســــي أو 

ممارسة العلاقة مع شخص واحد“.

وفي كتابها عن خيانة النساء، أجرت 
مارتــــن مقابلات مع العشــــرات من علماء 
الاجتمــــاع والباحثين فــــي مجال الجنس 
وعلمــــاء الأنثروبولوجيــــا للوصــــول إلى  
حقيقــــة الدافــــع الجنســــي لــــدى الإناث. 

ووجــــدت مارتن أن الرجــــال قد يواجهون 
مســــتويات أعلــــى مــــن الرغبــــة العفوية 
ولكــــن النســــاء يأخــــذن بزمــــام المبــــادرة 
عندما يتعلق الأمر بالاستجابة لما يسمى 

”بالرغبة المحفزة“.
وأوضحت مارتــــن، وفقًا لموقع ”بادي 
أن ســــول“ أن ”الرغبــــة العفويــــة هي ذلك 
الأمــــر عندما يقفــــز إلى ذهنــــك فجأة أنه 
ســــيكون من الجيد ممارسة الجنس الآن.. 
هو شــــعور يأتي فجــــأة مثــــل الجوع أو 

العطش“.
وتضيــــف أن ”الرغبة المســــتجيبة أو 
المســــتحثة تحدث عندما يحفز شــــيء ما 
فكرة الجنس لدى الشــــخص كأن تشــــاهد 
أو تقــــرأ شــــيئًا مــــا، أو حينمــــا يتحــــرك 
شريكك إلى جانبك“، وتشير إلى أن ”لهذا 
النوع من الرغبة، تكون الرغبة الجنســــية 
لدى النســــاء قويــــة تمامًا مثــــل الرجال“. 
وأضافت ”لقد استوعبنا فكرة أن الرجال 

هــــم أصحاب الشــــهوة الأكبــــر وهذا غير 
صحيح“.

وتقــــول مارتن إن الأســــطورة القائلة 
إن النســــاء يَخُنّ الشركاء لأسباب عاطفية 
بينما يَخون الرجال شــــريكاتهم لأســــباب 
جنســــية قد تم نقضها أيضًا. وتستشهد 
فــــي ذلــــك ببحــــث أجرتــــه جامعــــة ولاية 
ميســــوري حــــول مجموعــــة من النســــاء 
اللواتي استخدمن موقع آشلي ماديسون 

للخيانة الزوجية على وجه التحديد.
ويلقي البحــــث الضوء على النســــاء 
اللائي يستخدمن موقع ”آشلي ماديسون“ 
للمواعدة الســــرية للمتزوجين، وقمن من 
خلاله بخيانة شــــركائهن بعد العثور على 
أشــــخاص من خلال البحــــث داخل الموقع 

والتقين بهم لاحقاً.
ويلغي البحث بشــــكل علمــــي الفكرة 
القائلــــة إن المــــرأة لا تغــــش أو تخون إلا 

عندما تكون غير سعيدة في علاقاتها. 
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حالات الانفصال خلال السنوات الأولى للزواج ارتفعت إلى 50 في المئة

 القاهرة - أحدثت إحصائية الطلاق 
الصادرة عـــن وزارة التضامـــن المصرية 
ممثلـــة في مشـــروع مودة للحفـــاظ على 
الأســـرة المصريـــة صدمة كبيـــرة بعد أن 
تبـــين أن 50 في المئة من حالات الانفصال 
الرســـمي تقع خـــلال الســـنوات الثلاث 
الأولـــى من الـــزواج، وهنـــاك 15 في المئة 
منهـــا يقع فيهـــا الطلاق قبل مـــرور عام 

واحد على العلاقة الزوجية.
تحول الطـــلاق المبكر فـــي مصر إلى 
ظاهـــرة مخيفـــة أظهـــرت إلـــى أي درجة 
أصبـــح الكيـــان الأســـري مفتقـــدا للحد 
الأدنـــى من التماســـك، مـــا انعكس على 
المجتمع، فبـــدا كأنه لا يســـتطيع حماية 
أفـــراده في ظل زيادة نســـبة التفكك التي 

تحدث بسبب الطلاق.
وأصبـــح العـــام الأول فـــي الحيـــاة 
الزوجية المحطة الأصعب لدى الشـــريكين 
في ســـبيل تكوين أسرة ذات قوام راسخ، 
حيـــث يكتشـــف فيهـــا كل طـــرف عادات 
الآخـــر، وثمـــة تصرفات مفاجئـــة وربما 
صادمة للبعض، وتفشل محاولات التأقلم 
على التغيير الحاصل في حياة الزوجين 
والخلفية الثقافية والاجتماعية التي أتى 

منها كل طرف.
يتفق العديد من المتخصصين على أن 
الطـــلاق المبكر غالبا مـــا يكون ناجما عن 
زواج مبكر يفتقد فيه كل طرف أو كلاهما 
إلـــى الخبـــرة الحياتيـــة التـــي تحصن 
العلاقة الزوجية من الانهيار سريعا، لكن 
الخطر يكمن في وقوع ضغط نفسي على 
الفتاة لقبول الزواج، ما يسبب لها القلق 
والتوتر ويطاردها الفشـــل في التأقلم مع 

شريك حياتها.
قالت مروة مجـــدي، وهي واحدة من 
الفتيات اللاتي أجبرن على الزواج المبكر، 
وحملت لقب مطلقة بعد تسعة أشهر فقط، 
إن الفتـــاة التـــي تتزوج في ســـن مبكرة 
تفتقـــد عند زواجها الخبـــرة في التعامل 
مع المشـــاكل الزوجية وصعوبات الحياة 
بشكل عام، ولا تميز بين الصواب والخطأ 
فتأتي من بيت أســـرتها إلى منزل زوجها 

مصحوبة بكراهية لشريكها.
أنها لم تكن تميز  وأضافت لـ“العرب“ 
بـــين الأشـــياء التي يجـــب أن تطيع فيها 
زوجها، وتلك التي لابد من مناقشته فيها 
بهـــدوء وعقلانية، فكانـــت صدامية لأنها 
لا تهـــدف من هذه العلاقـــة إلا إلى إرضاء 
أســـرتها، وبعد فترة قصيرة وجدت حالة 
غير مسبوقة من عدم التوافق النفسي مع 

زوجها، وقـــررت أن زواجها محكوم عليه 
بالفشل، فطلبت الطلاق.

ما ســـرّع الطلاق أن والدتها أجبرتها 
على الإنجاب المبكر، مع أنها كانت رافضة 
إلى حين اختبار مصير العلاقة الزوجية، 
فلم تمنـــح لنفســـها فرصة التقـــارب مع 
الشـــريك وفهمه والتأقلم مع شـــخصيته 
دون خلافـــات لتركيزها في الحمل، قائلة 
”غالبيـــة من ينجـــبن مبكرا تأكـــدت أنهن 
يواجهن مشـــكلات أســـرية معقدة تنتهي 

بالطلاق“.

وســـبق أن وجـــه الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي رســـالة إلى أرباب 
الأســـر قائلا لهـــم ”لماذا لا يطلـــب كل أب 
من ابنتـــه تأجيل الإنجاب عاما أو اثنين، 
لأنها كانت في حضانة أســـرة وستخرج 
لحضانة زوجيـــة وحياة جديدة، لا بد أن 
تتأقلـــم معها أولا قبـــل أن تنجب، لأن ما 
يحدث أن الفتاة تنجب سريعا وقد يحدث 
الطـــلاق بعـــد أول عام لتعود مـــرة ثانية 
إلى بيت أســـرتها محملة بأعباء وأزمات 

نفسية وصراعات مع الزواج“.
وأشارت دراســـات اجتماعية إلى أن 
نســـبة الســـعادة الزوجية بين الشريكين 
اللذين قررا تأجيـــل الإنجاب تكون أعلى 
من نظرائهما الذين أنجبوا سريعا، فبعد 
الزواج تنشأ مســـؤوليات كبيرة من نوع 
خاص مرتبطة بمحاولة كل طرف إسعاد 
الآخر، وفـــي حالة عدم وجـــود أبناء في 
الســـنوات الأولى يكون كل شريك مؤهلا 
للتقـــرب من الآخـــر ليفهمـــه ويتأقلم مع 

شـــخصيته دون خلافات، ولو حدثت فمن 
الســـهل تجاوزها لغيـــاب الضغوط التي 

يسببها الأبناء للأبوين.
وهناك معضلة أخرى مرتبطة بارتفاع 
حـــالات الطلاق في الســـنوات الأولى من 
الزواج، تكمن في أن الظاهرة تسببت في 
صدمة نفســـية للشـــباب والفتيات، حتى 
صار بينهم وبين مؤسســـة الزواج حاجز 
نفسي، لأنهم فقدوا الثقة على وقع التوتر 
النفسي الذي يعيشون فيه، جراء الأزمات 
الأسرية المتلاحقة وشعورهم بإمكانية أن 

يكونوا ضحايا هذا الفخ.
وقالـــت عنـــان حجـــازي استشـــارية 
العلاقـــة الأســـرية بالقاهـــرة إن ارتفـــاع 
الـــدورات  وتجاهـــل  الطـــلاق  معـــدلات 
التوعوية للمقبلين على الزواج، لتعريفهم 
بأبجديـــات التعامل والتقـــارب والتفاهم 
للحد من الانفصال المبكّر، تترتب عليهما 
مشـــكلات عائليـــة ومجتمعية قـــد يكون 
مـــن الصعب علاجها بعدمـــا تصل علاقة 
الشـــباب بالـــزواج إلـــى حـــد القطيعـــة، 
جراء الخوف من تكوين أســـرة أو تحمل 

المسؤولية أو الاصطدام بشريك خطأ.
وأكدت لـ“العرب“ أن عدم التوفيق في 
الاختيار يكون ســـببه ضغوطا أسرية أو 
هروبا من شـــبح العنوســـة، وهذا يخلّف 
وراءه صدمات للشريكين بسبب اختلاف 
الطباع والمزاج والميـــول، فتحدث قطيعة 
نفســـية لا يســـتطيعون التعايش معها، 
ومن ثم يقع الطلاق سريعا، لذلك تتحمل 
العائـــلات الجـــزء الأكبر من المســـؤولية 
لعدم توجيه الأبناء للصواب، أو مجاراة 
العـــادات والتقاليد، والإكراه على الزواج 

من شريك بعينه.
وأبـــرز الأســـباب التـــي تـــؤدي إلى 
انتشـــار الطـــلاق بين المتزوجـــين حديثا 
ترجع إلى عـــدم التوجيه وغياب التكافؤ 
الشـــاب  إحســـاس  وعـــدم  والاتكاليـــة 
الجديـــدة،  أســـرته  تجـــاه  بمســـؤوليته 
وتوجد أســـباب أخـــرى مرتبطة بســـوء 
اختيـــار شـــريك الحيـــاة وعـــدم وجـــود 

التوافق في الميـــول والعمر والاتجاهات 
والطبقة الاجتماعية والتعليم، ما يتسبب 
فـــي صدام بين الشـــريكين قد يصبح حله 
الوحيد الانفصـــال دون محاولة لمنح كل 

طرف الفرصة للتأقلم.
ويصعـــب فصـــل الطـــلاق المبكر عن 
تزايـــد الضغـــوط الناجمة عـــن الظروف 
الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار وتغيّر 
العـــادات عمّا كان موجـــودا في الماضي، 
وغياب الطريقة الصحيحة لتربية الأبناء 
وتأهيلهـــم لتحمل المســـؤولية وتعريفهم 
ماذا يعني تكوين أســـرة، وبـــأي طريقة، 
والأهداف الحقيقية من الزواج بعيدا عن 

اختزال الأمر في الإنجاب.
وتظل المشـــكلة الأبدية لدى عدد كبير 
من الشـــباب والفتيات المتزوجين حديثا 
بمصـــر أن أهداف الـــزواج تتم صياغتها 
من خلال العائلـــة تنفيذا لنمط اجتماعي 
ســـائد، فالأســـرة هي التي تحدد أهداف 
الزواج وترسم المظاهر الخارجية له، وكل 
عائلة تنصّب نفسها رقيبا على سلوكيات 
الشـــريكين وكيفيـــة ممارســـة حياتهما، 
وتبـــدأ التدخـــلات في حياتهمـــا بطريقة 
فجّة، فتقع خلافات يصعب علاجها وربما 

تنتهي بالانفصال.
وترى عنان حجازي أن ارتفاع حالات 
الطـــلاق المبكر ينجم عـــن التغيرات التي 
شهدها المجتمع المصري، إذ توجد فجوة 
أثرت على العلاقات العائلية بشـــكل عام، 
فلم يعد الاستقرار هدفا للكثير من الأفراد 
وكل طـــرف يســـعى لمصلحتـــه بعيدا عن 
الترابـــط والمـــودة، ما تســـبب في تحول 
العلاقة بين بعـــض الأزواج إلى مناكفة ، 
وهذا أيضا ناتج عن البيئة الأسرية التي 

تربى فيها كل طرف.
وتعتقـــد بعـــض الأصـــوات أن زيادة 
وعي المرأة بحقوقها أحد أســـباب زيادة 
الطلاق المبكر، فالقوانين المعاصرة جعلت 
النســـاء غير مجبرات علـــى تحمل حياة 
زوجيـــة كئيبة، إضافة إلـــى زيادة حالات 

الاستقلال الاقتصادي للمرأة.

كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) - 
قالت الدكتورة شـــيلبي كتربال، المختصة 
فـــي الأمـــراض الجلديـــة لـــدى كليفلاند 
كلينـــك، إن دورة حيـــاة الشـــعر ”قصيرة 
نسبيا“ سواء أكان صحيا أم لا، موضحة 
أنه من الطبيعي أن تتساقط من الإنسان 
فـــي المعدّل مـــا بين 100 و200 شـــعرة في 

اليوم.
وأضافـــت كتربـــال أن ثمّة أســـبابا 
تجعـــل المـــرأة تعانـــي تســـاقطا أغـــزر 
للشـــعر، عـــلاوة علـــى تلـــف الشـــعر، 
الســـاخن  بالهواء  والتجفيف  كالتلوين 
والغســـل الزائـــد، مشـــيرة إلـــى وجود 
عوامل أخرى كنقص التغذية والإصابة 
ببعـــض المشـــكلات الصحيـــة، كاعتلال 
الغدة الدرقيـــة وفقر الـــدم، إضافة إلى 
تأثير العوامل الوراثية والسنّ وأحداث 
الحيـــاة، كإجـــراء بعـــض الجراحـــات 

الكبرى أو إنجاب الأطفال.
وتعرض الدكتورة كتربال ستة أنواع 
من الفيتامينات والمكملات الغذائية، التي 
تعزز صحة الشـــعر وتساعد في معالجة 
مشكلة تســـاقط الشعر أو تلفه، بالإضافة 

إلى النتائج التي يمكن توقّعها.
أن  المتعـــدّدة  للفيتامينـــات  يمكـــن 
تســـاعد فـــي ســـدّ الفجـــوة الغذائيـــة، 
بحســـب الدكتورة كتربال، التي توصي 

بتناول مجموعة فيتامينات 
تحتوي على الفيتامينات 
”ب“ والزنك وما لا يقل 

عن 2000 وحدة دولية من 
الفيتامين د، لاسيما وأن 

الفيتامينات ”ب“ 
والزنك يلعبان دورا 
في صحة بصيلات 

الشعر. وتساعد 
الفيتامينات 

”ب“ أيضا في 

تكوين خلايا 
الدم الحمراء، 

فيما قد يساعد 
الفيتامين ”د“ 

فـــي تكويـــن خلايـــا دم حمـــراء جديدة.
في  وأضافـــت ”توجد الفيتامينـــات ”ب“ 
المأكـــولات البحريـــة والحبـــوب الكاملة 
والخضروات الورقية الداكنة، فيما يوجد 
الزنـــك في لحـــم البقر والعـــدَس والمحار 
والســـبانخ، أمـــا الفيتامـــين ”د“ فيوجد 
في الأســـماك الدهنية والفطر ومنتجات 
المدعّمة  والمشـــروبات  والحبوب  الحليب 

به، وغيرها“.
وأكّـــدت الخبيـــرة أن الفيتامـــين ”أ“ 
ضـــروري لنمـــو الخلايا، ويســـاعد على 
نموّ شـــعر صحي، مشـــيرة إلـــى أن غدد 
البشرة تســـتفيد أيضا من الفيتامين ”أ“ 
وتستخدمه لإنتاج الزهم (المادة الدهنية 
التي تفرزها البشـــرة)، الذي يحافظ على 

رطوبة فروة الرأس وعلى صحة الشعر.
لكنهـــا حذّرت من أن تناول الكثير من 
الفيتامين ”أ“ يمكن أن يتسبب في تساقط 
الشـــعر، لذلك يجب الحـــرص على تناول 
مقدار معتـــدل منه، موضحـــة أن المقدار 
اليومي الموصى به من هذا الفيتامين هو 
700 ميكروغرام للنساء و900 ميكروغرام 
للرجال. كذلك أشـــارت إلـــى أن الفيتامين 
”أ“ موجـــود طبيعيا في الحليب والبيض 
والجزر  الحلـــوة  والبطاطـــا  والزبـــادي 

والسبانخ واليقطين واللفت، وغيرها.
يشتهر الفيتامين ”ج“ بفوائده للجلد 
وللشعر، وفقًا للدكتورة 
كتربال، التي قالت إنه 
يساعد في محاربة 
الجذور الحرة، التي تضرّ 
بصحة الشعر ونموّه. 
كما أن الفيتامين ”ج“ 
مهمّ لإنتاج الكولاجين، 
البروتين المستخدم في 
صنع الكيراتين، 
أهمّ مكوّنات 
الشعر. وتُعتبر 
الفراولة والفلفل 
والحمضيات 
مصادر جيدة 

للفيتامين ”ج“.

تشــــــير الأرقام الصادرة عن جهات 
رسمية في مصر إلى ارتفاع حالات 
الطــــــلاق خصوصــــــا في الســــــنوات 
الثلاث الأولى بعد الزواج، ما يعكس 
هشاشــــــة العلاقات الأسرية وسهولة 
ــــــراء علم  تفــــــكك بنيانهــــــا. ويرى خب
الاجتمــــــاع أن الطلاق المبكر غالبا ما 
يكون ناجما عــــــن زواج مبكر، يفتقد 
ــــــه كل طرف أو كلاهما إلى الخبرة  في

في التعامل مع المشاكل الزوجية.

النساء أيضا في حاجة إلى التنوع والتجديد

دروس التوعية ضرورية قبل الزواج
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نسبة السعادة الزوجية 

بين الشريكين اللذين 

قررا تأجيل الإنجاب تكون 

أعلى من نظرائهما الذين 

أنجبوا سريعا

الأسطورة القائلة إن النساء 
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المتحــدة)  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
-  أوعزت ســــلطات كاليفورنيا إلى سكان 
الولاية بعدم شحن سياراتهم الكهربائية 
لكي لا يزيدوا الضغط على شبكة الكهرباء 
المتداعية والتي تتأثر ســــلبا بموجة حرّ 

شديدة.
الأســــبوع  أعلنــــت  الولايــــة  وكانــــت 
الماضي حظــــر بيع الســــيارات الجديدة 
التي تعمل بالوقود اعتبارا من عام 2035.
وبينمــــا عانــــى جــــزء كبير مــــن الولايات 

المتحدة من موجات حرارة شــــديدة هذا 
الصيف، نجت ولايــــة كاليفورنيا إلى حد 

كبير، لكن هذا التأجيل قد انتهى.
فمن المتوقع قدوم موجة من الحرارة 
الشديدة لمدة أســــبوع من وسط وجنوب 
الحرارة  درجــــات  وســــتكون  كاليفورنيا، 
أكثــــر ارتفاعا بمــــا يتراوح بيــــن 10 و18 

درجة عن المعتاد.
وقال مايــــك ووفورد خبيــــر الأرصاد 
الجويــــة في مكتــــب التنبــــؤات في لوس 

أنجلس – أوكســــنارد فــــي دائرة الأرصاد 
الجويــــة الوطنيــــة، إن موجــــة الحــــر من 

المرجح أن تكون لها ذروتان.
الأولى ستكون في منتصف الأسبوع، 
ثم ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض 
قبل العــــودة إلى مســــتويات أعلى الأحد 

والاثنين.
كمـــا كان متوقعـــا كذلـــك أن يزيـــد 
الطقـــس القاســـي الضغط على شـــبكة 
الكهربـــاء التـــي تتعـــرض أصلا لضغط 

كبيـــر، وتحديدا خلال الســـاعات الأكثر 
ل فيهـــا بشـــكل كامل  حـــرّاً التـــي تُشـــغَّ
مكيفات الهـــواء الضرورية في الولايات 

المتحدة.
بـــاور  بابليـــك  ”أميـــركان  وطلبـــت 
أسوسييشـــن“، وهـــي الهيئـــة المعنية 
المســـتهلكين  من  العامـــة،  بالخدمـــات 
”تقليـــص اســـتخدامهم الكهربـــاء بيـــن 
الســـاعة الرابعة والتاسعة مساء عندما 
تكون الشـــبكة تحت الضغط الأكبر، لأنّ 
الطلب يكون مرتفعـــا فيما تعمل الطاقة 

الشمسية بشكل محدود“.
وأشـــارت الهيئة إلـــى أنّ الإجراءات 
الثلاثة الرئيســـية الموصـــى بها تتمثل 
في تثبيـــت حـــرارة المكيفـــات على 25 
درجة مئوية أو أكثر، وتجنب اســـتخدام 
الأجهـــزة الكبيرة أو شـــحن الســـيارات 
الكهربائية، بالإضافة إلى إطفاء الأضواء 

غير الضرورية.
وتُعتبر الكهرباء موضوعا حساســـا 
لكاليفورنيـــا التي تُعـــدّ بنيتها التحتية 

متداعية.
وتطلب شـــركات الكهرباء باستمرار 
من المنازل الحد من استهلاكها الكهرباء 
خلال ســـاعات معينـــة، عندمـــا تتوقف 
الألواح الشمســـية عن إنتـــاج الكهرباء 

فيما يبقى الطلب مرتفعا بسبب الحرّ.
ولاقت دعوة سلطات الولاية السكان 
إلـــى عدم شـــحن ســـياراتهم الكهربائية 
اســـتهزاء كبيرا عبر مواقـــع التواصل، 
في الوقـــت الذي تروّج فيـــه كاليفورنيا 

لاستخدام هذا النوع من المركبات.
وكتب الســـيناتور الجمهـــوري توم 
كوتون ساخرا عبر تويتر ”إنّ كاليفورنيا 
جعلت استخدام الســـيارات الكهربائية 

إلزاميا وطلبت من الســـكان عدم شحنها 
بين الساعة الرابعة والتاسعة مساء؟“.

أعلنت  كاليفورنيـــا  ســـلطات  وكانت 
الجديـــدة  الســـيارات  أنّ  أســـبوع  قبـــل 
المطروحة للبيع ينبغي أن تتميّز بـ“صفر 
انبعاثات“، ويُمكن الاستمرار في القيادة 
وشـــراء الســـيارات التي تعمل بالبنزين 
بعـــد عام 2035، ولكن لن تُباع أي طرازات 

جديدة في الولاية  بعد ذلك.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت 
شبكة الكهرباء الضعيفة يمكنها التعامل 

مع هذا التحول.
واعتُبـــر هـــذا القـــرار بمثابـــة نقطة 
تحـــوّل فـــي مجـــال تصنيع الســـيارات 
الكهربائية، إذ تشـــكل كاليفورنيا ســـوقا 
مهمة للسيارات ومن شأنها التأثير على 
المعايير المحلية وتلك الدولية المرتبطة 

بهذا العالم.
وأطلقـــت الدائرة الوطنيـــة للأرصاد 
الجويـــة بالولايات المتحـــدة تحذيرا من 
”حـــرارة شـــديدة“ تطـــال معظـــم أنحاء 

كاليفورنيا ومناطق من أريزونا ونيفادا.
الجوية  الأرصـــاد  خدمـــة  وتوقعـــت 
”تســـجيل درجات حرارة مرتفعة بصورة 
خطـــرة“ حتى مســـاء الأحـــد، محذرة من 

المخاطـــر الصحيـــة الناجمـــة من موجة 
الحر.

وتابعت إنّ ”الأشــــخاص غير المتوفر 
لهم نظام تكييف مناسب وسليم بالإضافة 
إلى مصــــدر لترطيب الأجــــواء هم الأكثر 
عرضــــة لخطر الحرّ، لكــــن يُرجّح أن تطال 

التأثيرات جزءا مهما من السكان“.
ومن جهة ثانية، لا توفر الفترة الليلية 
راحة كاملة للسكان، إذ لا تنخفض درجات 
الحــــرارة خلالها في أماكن عدّة دون الـ26 

درجة مئوية.
وبينما تُعتبر موجات الحر المُسجلة 
في جنوب كاليفورنيا شــــائعة في شــــهر 
سبتمبر، إلا أنّ درجات الحرارة التي تزيد 
عن 37 درجة تُعدّ شديدة حتى في المنطقة 
التي تنتشــــر فيها أشعة الشمس بصورة 

شبه دائمة.
وتأتي موجة الحر هذه في الوقت الذي 
تعرضت فيه أخيرا مساحات شاسعة في 
جنوب غــــرب الولايات المتحدة لعواصف 

شديدة بصورة نادرة وسيول غزيرة.
وغمــــرت الميــــاه منطقة ديــــث فاليه 
الصحراويــــة فيما سُــــجلت الجمعة وفاة 
شــــخص بعدما جرفه فيضــــان في متنزه 
زيــــون الوطنــــي في ولاية يوتا الشــــهيرة 
بمنحدراتها الصخرية الحمراء ووديانها.

ويحذر العلماء منذ سنوات من تأثير 
الاحتــــرار المناخــــي الناجــــم تحديدا من 
اســــتخدام الوقود الأحفــــوري وانبعاثات 
غازات الدفيئة، والذي أصبح حاليا جليّا 

للملايين من الأشخاص.
وفيمــــا تتزايد شــــدّة موجــــات الحر 
المُســــجّلة، ترتفع حــــدّة العواصف التي 
كانت ســــابقا تشــــكل حدثا مناخيا نادرا 

وتُسجّل بوتيرة أكبر.

 كريــم بخــش (باكســتان) - كشـــفت 
تقاريـــر إعلاميـــة باكســـتانية، أن قـــرى 
كاملـــة محاصرة بســـبب الفيضانات في 

باكستان.
وتســـببت الأمطـــار المســـتمرة فـــي 
باكستان منذ يونيو في أعنف فيضانات 
فـــي أكثر من عقـــد أغرقت ثلث مســـاحة 
البلاد وأودت بـ1191 شـــخصاً، بحســـب 
حصيلـــة نُشـــرت الأربعـــاء. كمـــا جرفت 
الزراعيـــة  المحاصيـــل  مـــن  مســـاحات 
الأساســـية ودمـــرت أو ألحقـــت أضراراً 

بأكثر من مليون منزل.
وأصبحـــت قريـــة كريـــم بخـــش في 
جنوب باكســـتان غارقة بشكل شبه كامل 
فـــي المياه الموحلة بعـــد هطول الأمطار 
الموســـمية الكارثية… لـــم يبق أي مبنى 
مســـتقرا لاتخـــاذه مأوى فيمـــا صوامع 
القمح فارغة والثعابين الســـامة منتشرة 

في كل مكان.
لكـــن بخـــلاف عشـــرات الآلاف مـــن 
الأشـــخاص الذيـــن فـــروا مـــن منازلهم 
وقراهـــم ومدنهـــم التـــي غمرتهـــا مياه 
الفيضانـــات في كل أنحاء البلاد، رفضت 

العديد من العائلات المغادرة.
ومن دون صكوك الملكية الرســـمية، 
يشـــعر العديد مـــن الســـكان بالقلق من 
أراضيهـــم  علـــى  انتهازييـــن  اســـتيلاء 
وممتلكاتهـــم حيـــث عاشـــت عائلاتهـــم 

لأجيال.
وقال انتظار أحمـــد وهو مزارع يبلغ 
55 عامـــا الأربعاء فيما يقـــف على قطعة 
المغمـــور  منزلـــه  قـــرب  مرتفعـــة  أرض 
بالمياه فـــي إقليم الســـند ”حصلنا على 
أوراق ملكية من الحكومة الاســـتعمارية 

البريطانية“.
وأضـــاف ”لكننـــا فقدناهـــا قبـــل 

سنوات عدة في فيضانات مماثلة… 
بالإضافة إلى ذلك ليس لدينا أي 

مكان نذهب إليه“.
قلقون  إنهم  آخـــرون  وقال 

بشأن مصير ماشيتهم، وهي 
مورد ثمين جدا بالنســـبة 
إلـــى القروييـــن الفقـــراء 

ليتركوها وراءهم.

وأوضـــح شـــاه محمـــد البالـــغ 35 
عاما ”لدينا جواميـــس وأبقار ورؤوس 
خلفنـــا  الماشـــية  تركنـــا  إذا  ماعـــز… 

ستُسرق“.
ويعانـــي محمـــد وآخـــرون من أجل 
العثـــور علـــى طعـــام، ليـــس لأنفســـهم 

فحسب بل أيضا لماشيتهم.
وأشـــار محمد إلى أن هناك ما يكفي 
من طعام للحيوانات في الوقت الحالي، 

لكن سرعان ما سيبدأ القمح في النفاد.
وتقـــدر الحكومـــة الباكســـتانية أن 
البـــلاد بحاجـــة إلـــى أكثـــر من عشـــرة 
مليـــارات دولار لإصـــلاح وإعـــادة بناء 
البنى التحتيـــة، وخصوصا الاتصالات 

والطرقات والزراعة.
لكن الأولوية تكمن الآن في الوصول 
إلى آلاف العالقين في الجبال والوديان 
في الشـــمال وفـــي القـــرى المعزولة في 

الجنوب والغرب.

وتمثّـــل المســـاعدات التـــي تقدمهـــا 
الجمعيـــات الخيريـــة عن طريـــق القوارب 
شـــريان الحيـــاة الوحيد لأولئـــك الذين لا 
يســـتطيعون مغـــادرة كريـــم بخـــش أو لا 

يريدون مغادرتها.
والقريـــة غارقة في ميـــاه الفيضانات 
الموحلـــة التـــي تمتد في بعـــض المواقع 

لأكثر من كيلومتر.
وحـــذرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
مـــن مخاطر ظهور أمراض بســـبب المياه 
(إسهال، أمراض جلدية، التهابات الجهاز 
التنفّسي، الملاريا، حمى الضنك، إلخ) في 
بلد يواجه أضراراً تلحق بالبنية التحتية 
الصحيـــة  الكـــوادر  ونقـــص  الصحيـــة، 

والمعدّات الصحية المحدودة.
وتجمـــع قرويـــون على البقـــع الجافة 
الوحيـــدة المتبقية في انتظار قارب تديره 
مؤسســـة ”الخدمـــة فاونديشـــن“، وهـــي 
منظمة إنســـانية مقرها في باكستان، فيما 
كان يقترب ببطء في الشوارع التي تغمرها 

المياه.
توصيـــل  عمليـــة  أول  هـــذه  وكانـــت 

إسعافات منذ أيام.
توقّـــف القـــارب مرات عدة فـــي القرية 
حتى يتمكن عمال الإغاثة من تسليم الخيم 
الأخرى  والإمـــدادات  الغذائيـــة  والمـــواد 

للسكان.
وقال عامل إغاثة إن المؤسسة الخيرية 
قررت إجراء عمليات التسليم بعدما أدركت 

أن بعض العائلات لا تريد المغادرة.
وفـــي كل محطة، كان هنـــاك دليل على 
الدمار الذي أحدثته السيول والفيضانات، 

وهو الأسوأ منذ عقود.
وقـــد دُمّر معظـــم المنـــازل والمباني، 
وكان القرويون في حاجة شـــديدة إلى أي 
مادة قد تســـاعد في بنـــاء مأوى مؤقت من 

المطر والشمس الحارقة، عند ظهورها.
وروى غـــول بادشـــاه البالـــغ 70 عاما 
الأشـــجار  قطعنـــا  منازلنـــا…  ”انهـــارت 
واستخدمنا هذا الخشب لدعم ما تبقى من 

جدراننا“.
فـــي غضـــون ذلـــك، قـــام 
مقبول أحمد، 

وهـــو مـــن الســـكان المحلييـــن أيضـــا، 
تهديـــد  لمواجهـــة  الاســـتعدادات  بـــكل 
محلـــي مختلف شـــائع خصوصـــا أثناء 
الفيضانات يتمثل في الثعابين الســـامة، 
فقـــد شـــبك مصباحـــا صغيـــرا ببطارية 

سيارة ثم وضعه على كومة تراب.
وقـــال، ”نضيئه فـــي الليـــل لحماية 
أنفسنا من الثعابين“مضيفا، ”في بعض 
الأحيان، تتسلل إلينا الكوبرا والأفاعي“.

الباكســـتانيون  المســـؤولون  وألقى 
باللائمـــة علـــى التغيـــر المناخـــي الذي 
يضاعف وتيرة وشدة ظواهر الطقس في 

أنحاء العالم.
في وقت سابق من هذا العام، واجهت 
البـــلاد جفافا وموجة حـــر تجاوزت فيها 
الحـــرارة 50 درجـــة مئويـــة فـــي بعض 
الأحيان، وحرائـــق الغابات والفيضانات 
المدمـــرة الناجمـــة عن الذوبان الســـريع 

للجبال الجليدية.
بتســـجيلها 1 في المئة من انبعاثات 
تحتـــلّ  الحـــراري،  الاحتبـــاس  غـــازات 
باكســـتان المرتبـــة الثامنة علـــى قائمة 
مؤشّـــر الخطـــر المناخـــي العالمي الذي 
غير  تضعـــه مجموعة ”جرمـــان ووتش“ 
الحكومية للبلدان الأكثر هشاشـــة في ظلّ 
الظواهر المناخية القصوى الناجمة عن 

التغير المناخي.
انتقـــدت الحكومة الـــدول الصناعية 
الكبرى لدورها فـــي الاحتباس الحراري، 
متهمـــة إياها بإثـــراء نفســـها من خلال 

الاكتـــراث  دون  الأحفـــوري  الوقـــود 
بالعواقب.

تعتمـــد باكســـتان بشـــكل كبير على 
بشـــدة  يتضـــرر  أن  وتتوقـــع  الزراعـــة، 
اقتصادها المنهار أصلا. ارتفعت أسعار 
بعض المـــواد الغذائية المهددة بالنقص 

بشكل حاد في الأيام الأخيرة.
ووعد شـــريف بأن ينفق كل قرش من 
وأن يذهب  المساعدة الدولية ”بشفافية“ 

كل قـــرش ”إلـــى الذين يحتاجـــون إليه“.
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء إرســـال 
أول شـــحنة من المســـاعدات الإنســـانية 
بقيمـــة 30 مليـــون دولار. وبـــدأ وصـــول 

شحنات من الصين وتركيا والإمارات.
انتشرت مخيمات مؤقتة في كل مكان 
لإيـــواء النازحيـــن الذين يضطـــرون إلى 
تحمل القيظ ويفتقرون إلى مياه الشـــرب 

والطعام.

الجمعة 2022/09/02 18

السنة 45 العدد 12524

درجات الحرارة في 

كاليفورنيا خلال الأيام 

القادمة ستكون أكثر 

ارتفاعا بما يتراوح بين 10 

و18 درجة عن المعتاد

مناخ

منظمة الصحة العالمية تحذر 

من مخاطر ظهور أمراض 

بسبب المياه كالإسهال 

والجلدية والتهابات الجهاز 

سي والملاريا
ّ
التنف

الحر يمنع سكان كاليفورنيا من شحن سياراتهم الكهربائية

قرويون في باكستان يواجهون الجوع والأفاعي السامة
المزارعين متخوفون من ضياع أراضيهم في غياب وثائق ملكيتهم لها

أتت الفيضانات في باكســــــتان على ثلث مساحة البلاد فخلفت قتلى ودمرت 
ــــــذي لحق بالقرى،  ــــــازل والمحاصيل الزراعية، لكــــــن الدمار الأكبر هو ال المن
فصار المزارعون يواجهون الجوع والثعابين الســــــامة وازدادت مخاوفهم من 

الاستيلاء على أراضيهم من المتنفذين في غياب سندات الملكية.

بلا مستقر في قريتنا

حمام التشرد

ضغط على شبكة الكهرباء

عامـــا الأربعاء فيما يقـــف على قطعة 55
المغمـــور منزلـــه  قـــرب  مرتفعـــة  أرض 
بالمياه فـــي إقليم الســـند ”حصلنا على
أوراق ملكية من الحكومة الاســـتعمارية

البريطانية“.
وأضـــاف ”لكننـــا فقدناهـــا قبـــل

فيضانات مماثلة…  سنوات عدة في
بالإضافة إلى ذلك ليس لدينا أي 

مكان نذهب إليه“.
قلقون إنهم  آخـــرون  وقال 
بشأن مصير ماشيتهم، وهي
مورد ثمين جدا بالنســـبة
إلـــى القروييـــن الفقـــراء

ليتركوها وراءهم.

المطر والشمس الحارقة، عند ظهورها.
70 عاما وروى غـــول بادشـــاه البالـــغ
الأشـــجار قطعنـــا  منازلنـــا…  ”انهـــارت 
واستخدمنا هذا الخشب لدعم ما تبقى من

جدراننا“.
فـــي غضـــون ذلـــك، قـــام
مقبول أحمد،

التنفسي والملاريا
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 دبي - تشــــهد الجولة الأولى من دوري 
أدنوك للمحترفــــين في الإمارات قمتين من 
العيــــار الثقيــــل، وتجمع الأولــــى الوصل 
بالوحدة على ملعب زعبيل في دبي. بينما 
يلتقــــي في القمــــة الثانية شــــباب الأهلي 

وضيفه الشارقة على ملعب راشد بدبي. 
ويفتتــــح العين حملــــة الدفاع عن لقبه 
أمــــام مضيفــــه عجمــــان. ويلعــــب أيضــــا 
الجزيــــرة مع دبــــا الفجيــــرة، والظفرة مع 
النصــــر. وفتح القــــرار الجديــــد للاتحاد 
الإماراتــــي لكرة القدم بتســــجيل كل فريق 
في قائمته خمســــة لاعبــــين أجانب (العمر 
مفتوح) وخمســــة آخرين تحت ٢١ ســــنة، 
علــــى أن يوجــــد ٦ منهم كحــــد أقصى في 
الملعــــب، باب المنافســــة علــــى مصراعيه، 
بعدمــــا قلّت الفــــوارق الفنية بــــين الفرق 

الكبيرة والصغيرة. 
وكان النظام السابق يسمح لكل فريق 
بإشــــراك ٤ لاعبين أجانب فقــــط. واعترف 
الأوكرانــــي ســــيرغي ريبروف الــــذي قاد 
العين في الموســــم الماضي إلى تعزيز رقمه 
القياســــي بإحــــراز اللقب ١٤ فــــي تاريخه 
بتأثيــــر قــــرار زيادة عــــدد الأجانــــب على 
المنافســــة التي ســــتكون أكثر شراسة من 

الموسم الماضي.
وقال ريبــــروف ”أرى أن هنــــاك قائمة 
كبيرة من الفرق التي تطمح لإحراز اللقب، 
فقد شــــهدنا تغييرات فــــي هوية المدربين، 
وتعاقــــدات مع لاعبين محليــــين وأجانب، 
والــــكل عمل فــــي اختياراتــــه على صناعة 
الفــــرق في تشــــكيلاته، حتى يكــــون الرقم 
واحد في البطولة“. وتابع الأوكراني رافعا 
نبرة التحدي ”يجب أن نهتم بأنفســــنا ولا 
ننظر إلى مــــا فعلته الفــــرق الأخرى التي 
عليها إدراك مســــألة مهمــــة، وهي أنه من 

يريد المنافسة عليه هزيمة العين أولا“.
وأضاف ”إذا ما انخفضت الحماســــة 
التي كانت لديكم في الموســــم الماضي، فلن 
نحقق أي شــــيء، وعلينا أن نطوي صفحة 
الموســــم الماضــــي، ونركــــز علــــى المباراة 

الأولى“. 
وأشــــار ”أعتقــــد أن الأمــــر الأهم الذي 
يجــــب أن نركــــز عليه هو ظــــروف الطقس 
التــــي نلعب فيها، ومن المســــتحيل اللعب 
بدرجــــة حرارة ٤٥ مئويــــة، وهو أمر مقلق 
عندما تبدأ بالتفكير في صحة اللاعبين“. 
وقــــال ”اللعــــب لمــــدة ٩٠ دقيقة فــــي درجة 
حــــرارة مرتفعة أمر صعب، أما بالنســــبة 
إلــــى عجمــــان فاســــتحقوا المركــــز الــــذي 
حققوه الموســــم الماضــــي، ومدرب الفريق 

كان يســــتحق أن يكون مــــن بين أفضل 
٣ مدربين“.

تعاقدات نوعية

تعاقد حامل اللقــــب مع الموهبة 
الأرجنتينيــــة ماتياس بالاســــيوس 
بــــازل  مــــن  قادمــــا  عامــــا)   ٢٠)

السويســــري، والدولــــي الأوكراني أندري 
يارمولينكو جناح وســــت هام الإنجليزي، 
ولاعب وسط الفتح المغربي المهدي مبارك 
(٢١ عامــــا)، وأبقــــى على مواطــــن الأخير 
ســــفيان رحيمي، وهداف النسخة الأخيرة 
التوغولي لابا كودجو والمدافع الكولومبي 

دانيلو أربوليدا. 
وأكــــد ريبــــروف أن تعاقــــد العين مع 
مواطنه المخضــــرم يارمولينكو (٣٢ عاما) 
جاء بطلب منه ”أعرف اللاعب جيدا وواثق 

في أنه سيساعدنا ويصنع الفارق“.
ولم يقف الشــــارقة بقيــــادة الروماني 
كوزمــــين أولاريو الذي يتطلــــع إلى قيادة 
الفريق الثالث في الــــدوري الإماراتي إلى 
منصة التتويج بعد العــــين (٢٠١٢ و٢٠١٣) 
وشــــباب الأهلــــي (٢٠١٤ و٢٠١٦)، مكتــــوف 
الأيدي، بعد ضم أبرز صفقة هذا الموســــم 
بالتعاقــــد مــــع الإســــباني باكو ألكاســــير 
وبرشــــلونة  لفالنســــيا  الســــابق  المهاجم 

وفياريال وبوروسيا دورتموند الألماني. 

حضور مميز

أبقــــى الفريق المعروف باســــم ”الملك“ 
على البرازيلي كايــــو لوكاس، وضم لاعب 
الوســــط الدولي ماجد حســــن من شــــباب 

الأهلي.

ويعول الوحدة ثالث الموســــم الماضي 
والمتأهل مع الشــــارقة إلى نهائي مسابقة 
كأس الإمــــارات الذي تم تأجيله إلى موعد 
يحــــدد لاحقــــا، علــــى الكتيبــــة البرتغالية 
لتحقيــــق طموحــــه باللقــــب الخامس في 
تاريخــــه، والأول منــــذ ٢٠١٠. ويقود فريق 
العاصمــــة أبوظبــــي المــــدرب البرتغالــــي 
أدريان  ومواطنــــوه  كارفالهال،  كارلــــوس 
سيلفا ولويس ميغيل وفابيو مارتينيس، 
في سابقة بالنسبة إلى الدوري الإماراتي. 
وتعاقد شباب الأهلي الساعي للعودة 
إلــــى منصــــات التتويج التي غــــاب عنها 
فــــي كل البطــــولات الموســــم الماضي على 
غيــــر عادته، مع مــــدرب برتغالــــي أيضا، 
هــــو ليونــــاردو جارديم الأكثر شــــهرة من 
كارفالهــــال، بعدمــــا قاد موناكــــو إلى لقب 
الــــدوري الفرنســــي فــــي ٢٠١٧، والهــــلال 
الســــعودي إلى لقب دوري أبطال آسيا في 

.٢٠٢١
وعزز شــــباب الأهلي صفوفه بالتعاقد 
مع السوري عمر خربين بنظام الإعارة من 
الوحدة، لكنه تعــــرض إلى ضربة موجعة 
بعــــد الإصابة القويــــة التي تعــــرض لها 
مدافعه الصربي الجديد بوغدان بلانيتش 

قبل بداية الموسم. 
ويعد البطائــــح الصاعد حديثا والذي 
يشــــارك لأول مــــرة في تاريخــــه بالبطولة 
مــــن الفرق التي دعمــــت صفوفها بلاعبين 
برتغاليين بضــــم أورتور جورجي وجواو 
بيدرو، في حين يلعب مواطنهما أنطونيو 

كارفاليو مع النصر للموسم الثالث.
وكان الجزيرة رابع المرشحين لمنافسة 
العين على اللقب حاضرا بقوة في ســــوق 
الانتقالات بضم المغربي أشرف بن شرقي 
بانتقال حر بعــــد انتهاء عقده مع الزمالك 
تناســــي،  فلوريــــن  الرومانــــي  والدولــــي 
واللذين سيشكلان مع علي مبخوت هداف 
الــــدوري التاريخي برصيد ١٨١ هدفا، قوة 
ضاربة فــــي خط المقدمة لتشــــكيلة المدرب 

الهولندي مارسيل كايزر.
وعاد أحمــــد خليل أفضل لاعب 
في آســــيا عام ٢٠١٥ إلى الأضواء 
من جديــــد بتعاقده مــــع البطائح 
الصاعــــد حديثا، بعدمــــا بقي من 
دون ناد منذ يناير بعد فســــخ عقده 
مــــع شــــباب الأهلي. ورفــــض خليل 
التقليل من تعاقده الجديد بعدما لعب 
على أعلى مستوى مع شباب الأهلي 
والعــــين والجزيــــرة ”أنــــا جاهز 
هذه  وعودتي  الجديد،  للتحدي 
ســــتكون  الملاعب  إلــــى  المرة 
قوية وبطريقة مختلفة“. أما 
عمر عبدالرحمن ”عموري“ 
لعام  القــــارة  فــــي  الأفضل 
بريقه  خــــف  والــــذي   ٢٠١٦
بســــبب كثــــرة إصاباته فقد 
انتقل من شــــباب الأهلي إلى 
الوصل صاحب ٧ ألقاب سابقة، 
والــــذي يتطلع تحت قيــــادة مدربه 
الأرجنتينــــي الجديــــد خــــوان بيتزي 
للعودة إلى المنافســــة بقــــوة بعد غياب 
طويــــل، منــــذ أن أحرز آخــــر ألقابه عام 

.٢٠٠٧

 بيروت - يتجدد الصراع بين السائقَين 
روجيه فغالـــي والقطـــري ناصر صالح 
العطيـــة على لقـــب رالي لبنـــان الدولي 
في نســـخته الرابعة والأربعين، المرحلة 
الخامســـة والأخيرة من بطولة الشـــرق 
الأوســـط للراليات، بعد قرار إلغاء رالي 

قبرص. 
بـــين  الصـــراع  اشـــتد  ولطالمـــا 
المخضرمَين، إذ يعتبر فغالي ابن ”وادي 
الرقم الصعب على المسارات  شـــحرور“ 
الإســـفلتية التي توّج عليها ١٥ مرة وهو 
رقم قياســـي، آخرها فـــي العام الماضي، 
بينما فـــاز ”العنابي“ باللقب مرة واحدة 
عـــام ٢٠١٩، علمـــا أن رالـــي لبنـــان هـــو 
الوحيد الذي يقام على مســـارات معبدة 

في البطولة الإقليمية. 
ويتطلـــع القطـــري على متن ســـيارة 
”فولكســـفاغن بولـــو جـــي تـــي آي“ إلى 
الاحتفال بتتويجه بطلا للشرق الأوسط 
للمرة ١٨ في تاريخه (رقم قياسي) عندما 

يخـــوض منافســـات الرالي مـــن الثاني 
وحتـــى الرابع مـــن الشـــهر الحالي، إذ 
يتصدر الترتيب العام برصيد ١٤٩ نقطة، 
وبفـــارق ٧٨ نقطـــة أمام أقـــرب مطارديه 
العُماني عبدالله الرواحي المشـــارك على 
مـــتن ”ســـكودا فابيـــا رالي٢ إيفـــو“ (٧١ 

نقطة).

ويحتلّ الأردني عيســـى أبوجاموس 
المركـــز الثالـــث برصيـــد ٥٩ نقطـــة، كما 
يتصـــدر ترتيب فئة الـ”أم إي آر ســـي٢“ 

ســـابقاً) مـــع ٨٩ نقطة.  (المجموعة ”أن“ 
وفـــاز العطية في ثلاث جولات من الأربع 
الماضيـــة إذ حـــلّ أولاً في عُمـــان وقطر، 
وجاء فـــي المركز الثاني خلـــف مواطنه 
خالد السويدي في رالي الكويت، ثم توج 
بلقب رالي الأردن للمرة ١٥ في مســـيرته، 
محققـــا بالتالي فـــوزه الـ٨١ فـــي تاريخ 

بطولة الشرق الأوسط.
أمـــا فغالـــي، الـــذي تحضـــر جيدا 
عبر فـــوزه بلقبي الربيـــع وجزين ضمن 
البطولـــة المحلية هـــذا العام، فيســـعى 
لتعزيـــز رقمـــه القياســـي على ســـيارة 
”فولكســـفاغن بولو جي تـــي آي“ أيضا. 
وتبلغ المســـافة الإجمالية للرالي ٤٧٨٫٨٣ 
كيلومتـــرا منهـــا ٢٨٦٫٥٣ كلـــم مراحـــل 

خاصة بالسرعة (١٠). 
وسيشهد الحدث الدولي مشاركة ٣٤ 
ســـيارة، مع ســـائقين وملاحين من سبع 
جنســـيات عربية وأوروبية. وإلى جانب 
العطيـــة وروجيه فغالي، تبرز مشـــاركة 
(ميتسوبيشـــي  فغالـــي  ابـــن  أليكـــس 
لانســـر إيفو ١٠) صاحب المركز التاســـع 
فـــي ترتيـــب البطولة برصيـــد ٣٠ نقطة 
باحتلاله للمركز الثاني في رالي الأردن، 
حيـــث يأمل فـــي أن يصعد إلـــى منصة 
التتويج إلى جانب والده للموسم الثاني 

توالياً.
كمـــا ســـيكون العائـــد إلـــى المراحل 
الخاصة بالســـرعة هـــذا الموســـم تامر 
غندور حاضرا، علما أنه توج باللقب عام 
٢٠١٦، إضافة إلى كل من رودريك الراعي، 
باســـل أبو حمدان، إلياس الدهني، ربيع 
أيوب وكوكبة كبيرة من أصحاب الأرض. 
ويبرز مـــن المشـــاركين أيضـــا الكويتي 
مشـــاري الظفيري، بطل الشرق الأوسط 
مرات عدة على متن  للـ“أم إي آر ســـي٢“ 
ميتسوبيشي لانســـر إيفو ١٠، والقطري 

ناصر خليفة العطية (فورد فييستا).

المسار طويل

العين في رحلة صعبة للحفاظ 

على لقب الدوري الإماراتي
التتويج بالبطولات طموح النجم السويسريمشاركة أجنبية لافتة وحضور برتغالي مميز

ينطلق اليوم الجمعة الدوري الإماراتي لكرة القدم بحلة جديدة بعد السماح 
لكل فريق بإشــــــراك 6 أجانب، في حين لن يكون طريق العين سهلا للحفاظ 
على لقبه بعد التعاقدات النوعية التي قام بها منافســــــوه الشارقة والجزيرة 

والوحدة وشباب الأهلي.

لقب رالي لبنان الدولي 

رهان السائقين العطية وفغالي

 لنــدن - تعاقد مانشســـتر ســـيتي مع 
المدافـــع الدولـــي السويســـري مانويـــل 
أكانغـــي لمـــدة خمس ســـنوات قادما من 
بوروســـيا دورتموند الألمانـــي، وفق ما 

أعلن بطل إنجلترا الخميس. 
وجاء في بيان على الموقع الرســـمي 
للنادي ”يصل قلب الدفاع البالغ ٢٧ عاما 
بصفقة لمدة خمس ســـنوات حتى ٢٠٢٧“ 
الإنجليزية  الصحافـــة  قدّرتهـــا  والتـــي 

بقرابة ٢٠ مليون يورو.

خطوة مثالية 

ســـيجتمع أكانغي مع زمليه السابق 
في دورتموند المهاجم النرويجي إرلينغ 
هالانـــد الـــذي يقـــدم بدايـــة مذهلة في 
الدوري الممتاز مسجلا تسعة أهداف في 

أول خمس مباريات. 
وقال في حديث مع الموقع الرســـمي 
للنادي ”كان سيتي أحد أفضل الفرق في 
أوروبا في المواســـم الأخيرة. من الممتع 
مشـــاهدتهم، يلعبـــون كـــرة قـــدم مثيرة 
وينافســـون على الألقاب في كل عام، لذا 
المجـــيء إلى هنا هو خطـــوة مثالية في 

مسيرتي“.
 وتابع ”لا شـــيء أفضل من الوجود 
هنا تحت إشراف بيب غوارديولا. مزيج 
المدرب والنـــادي مثاليٌ بالنســـبة إليّ“. 
وتحـــدث أكانغي عن هالانـــد بعدما لعبا 
ســـويا لموســـمين في دورتمونـــد والذي 
تواصـــل معـــه عندمـــا علـــم أن ســـيتي 
يبحث عن مدافـــع ”لديه مزيج مذهل من 
المهارات. هو ســـريع وقـــوي جدا بدنيا، 

لكنه أيضا ماهر من الناحية الفنية“.
 وبـــدأ أكانغـــي (٤١ مبـــاراة دولية) 
مسيرته مع فينتيثور ومن ثم انتقل إلى 
بـــازل في ٢٠١٥ ومنه إلـــى دورتموند في 
٢٠١٨. خلال أربع سنوات في ألمانيا حقق 
لقـــب الكأس المحلية عـــام ٢٠٢١ والكأس 

السوبر الألمانية ٢٠١٩.
ووضع أكانغـــي التتويج بالبطولات 
في إنجلتـــرا نصب عينيـــه وذلك بعدما 

وقع على عقد مدته خمسة أعوام. 
وكان يعتقـــد أن مانشســـتر ســـيتي 
أنهى صفقاتـــه الصيفية، ولكنه عاد إلى 
ســـوق الانتقالات ليدعم خـــط دفاعه بعد 

إصابـــة أيمريـــك لابورتي وناثـــان أكي، 
ليتبقى فقـــط الثنائي روبين دياز وجون 

ستونز في قلب الدفاع. 

أهداف كبيرة 

الـــدوري  بطـــل  أن  تقاريـــر  ذكـــرت 
الإنجليزي دفع ١٧ مليون جنيه إسترليني 
(١٩٫٨ مليـــون دولار) للتعاقد مع اللاعب 
السويســـري الدولـــي، الـــذي قضـــى ٤ 
مواســـم مع فريق بوروســـيا دورتموند 
الألماني بعدما انضم إليه قادما من نادي 

بازل السويسري في ٢٠١٨.
وذكرت وســـائل الإعـــلام البريطانية 
أنـــه كان يتبقى لدى أكانغـــي (٢٧ عاما) 
عام واحد فقط فـــي عقده مع دورتموند، 
الـــذي تعاقد مـــع نيكو شـــلوتربيك (٢٢ 
عامـــا) هذا الصيف، مـــع تلميح أكانغي 

بأنه يريد تحديا جديدا.
وفاز أكانغـــي بلقبين لـــكأس ألمانيا 
مع دورتمونـــد، ليضمهما للقبي الدوري 
والآن  سويســـرا،  وكأس  السويســـري، 
يأمل اللاعب في إضافة ألقاب أخرى مع 
مانشســـتر ســـيتي. وقال أكانغي، الذي 

حصـــل على القميص رقـــم ٢٥  الذي كان 
يرتديه فرناندينيو، ”ســـعيد لكوني هنا، 

ولا يمكنني الانتظار للبدء“. 
مـــدرب  غوارديـــولا  ”بيـــب  وأكـــد 
اســـتثنائي، وهذا فريق استثنائي، لذلك 

هي فرصة مثيرة بالنسبة إليّ“. 
وأكـــد ”أتطلـــع حقا لاختبار نفســـي 
فـــي الدوري الممتاز، وســـأفعل كل ما في 
وســـعي لمســـاعدة النادي فـــي أن يكون 

ناجحا“. 

وأصبـــح أكانغـــي خامـــس صفقات 
مانشستر سيتي، الذي تعاقد مع إرلينغ 
ســـيرجيو  فيليبـــس،  كالفـــين  هالانـــد، 

غوميز، وستيفان أورتيغا مورينو.

مانشستر سيتي
يكمل عقد أجانبه بأكانغي
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 القــدس - تقــــول العائــــلات فــــي حي 
سلوان بالقدس إنها تعيش في خوف دائم 
مــــن تلقيها أمــــرا بإخــــلاء منازلها في أي 
وقــــت، لكن فنانتين فلســــطينيتين تأملان 
في رفــــع الــــروح المعنوية للســــكان، من 
خلال إضفاء ألــــوان مبهجة على المنطقة 

دعما للسكان.
وأمضــــت الفنانتــــان منــــار شــــريتح 
وجنان مسودة ساعات في رسم جداريات 
لرمــــوز فلســــطينية وعالمية، مثــــل طائر 
النعمــــان،  شــــقائق  وزهــــرة  الحســــون 
بالإضافــــة إلى عيــــون كبيرة فــــي أرجاء 
الحــــي، أملا فــــي إيصال رســــالة مفادها 
أن كل الأنظــــار تتجــــه نحو حي ســــلوان، 
وهو منطقة مشــــتعلة يقول الفلسطينيون 
والمســــتوطنين  الإســــرائيلية  القوات  إن 

يعملون على إخراجهم من منازلهم.
وتبين الفنانتــــان أن جداريات العين 
هي لفلاســــفة ونشــــطاء وفنانيــــن، وهي 
عيــــون عملاقة، إلــــى درجة أنهــــا تجعلك 
تشــــعر بأنهم يراقبونك أينما تمشــــي في 
الحي، والكثير منها مرســــوم على جدران 

منازل فلسطينية متهالكة.
ويمكن رؤيـــة الجداريات من على بعد 
أميال. كما أنها تطل على المســـتوطنات، 
يقول جواد صيام، مدير مركز مدى سلوان 
للإبداع ”العيـــون المحدقة تقـــول للناس 
إننا نراهم وعليهم رؤيتنا أيضا. ونريد أن 
نقول إننا هنا، نحن نحب أرضنا وبيتنا“.

وقالــــت جنــــان مســــودة ”نســــتهدف 
بجدارياتنا أمرين، الأمر الأول نشتغل فيه 

على نفســــية الأطفال في الحي، نرسم لهم 
الورود والأشجار والطيور. هي جداريات 
بألــــوان كثيــــرة دعما لنفســــيتهم، خاصة 
وأنهــــم يتعرضون لضغوطــــات يومية من 

المستوطنين“.
وأشــــارت منار شــــريتح إلــــى التركيز 
على الرموز الفلســــطينية في كل عمل فني 
وتكرارها، قائلة ”نحن بهذا المشروع نقدم 
جداريــــات تظهر فيها أفــــكار تبدو مكررة، 
نحــــن نركز على أن نظل نعيد نفس الفكرة 

لنعزز هذا الشيء أكثر“.
يشــــار إلــــى أن المشــــروع عبــــارة عن 
تعــــاون بين ســــوزان غرين، وهــــي فنانة 
نفســــية  وأخصائيــــة  أميركيــــة  يهوديــــة 
فورســــيس،  لآرت  المؤسّســــة  والمديــــرة 
ومركــــز مــــدى ســــلوان الإبداعــــي، فيمــــا 
تقوده شابات فلسطينيات ويهوديات من 

الولايات المتحدة الأميركية.
من ناحية أخــــرى، تلجأ الفنانتان إلى 
استخدام الألوان المبهجة في الرسومات 
على الجــــدران وفــــي الطرقات، كوســــيلة 
لإضفاء بعض البهجة على الحي من أجل 

الأطفال وبقية السكان.
وعن رســــم العيون بحجــــم كبير على 
الجــــدران قالــــت جنــــان ”نحــــن لا نهتــــم 
بالعنصر الجمالي في هاته العيون.. نحن 
نريد إيصال رســــالة للناس، فكل من يزور 
الحي ويشــــاهد العيون ســــيظل يتذكرها، 
متســــائلا لماذا هاته العيــــون كبيرة بهذا 
الحجــــم؟ لماذا رســــموها بشــــكل مخيف؟ 
هنا الرسالة التي نريد أن نقولها هي أننا 

نشاهد الاحتلال وماذا يفعله من جرائم“.
وتضيف ”أغلب الجداريات رســــمناها 
علــــى البيوت المهددة بالإخــــلاء وبالهدم. 
أردنــــا أن نوثــــق هذه التجــــاوزات ونقول 
برســــم العيــــون إن هــــذا البيــــت مهــــدد 

بالإخلاء، مهدد بالهدم“.
هــــي  ”العيــــون  جنــــان  وأضافــــت 
وشــــخصيات  فلســــطينية  لشــــخصيات 
عالميــــة تعرضــــت للاضطهــــاد، للعنــــف، 
للتمييز العنصري. أردنا أن نجســــد هذه 
الشــــخصيات ونرســــم عيونهــــا، لأن لهذه 

الشخصيات دورا كبيرا سواء في  القضية 
الفلسطينية أو على مستوى العالم“.

وقال زهير الرجبي، المسؤول في حي 
بطــــن الهوى في ســــلوان، ”بــــدأ الأمر في 
مشــــروع العيون ومن ثم توسع المشروع 
الذي يضم بعض الصور وبعض الورود، 
ليخرج الناس من الضغط وحالة الاكتئاب 
التي يعيشونها في الحي بسبب استهداف 

المستوطنين لهم ولمنازلهم“.
وتشــــير ســــوزان غرين إلى أن العديد 
من السيّاح يزورون المنطقة، ولكن ليست 

لديهم أدنى فكرة عما تفعله إسرائيل لطرد 
الفلسطينيين من الحي.

وتــــم التخطيط للعديد من الجداريات، 
بالإضافــــة إلــــى جــــولات افتراضيــــة عبر 
تطبيــــق الهاتــــف. كمــــا تقــــول غريــــن إنّ 
خلفيتها العلمية في علم النفس وهويتها 
كفنانــــة يهوديــــة، تجبرانهــــا علــــى دعــــم 

الفلسطينيين في رواية قصصهم.
أما ”أُم ناصر“، وهي ســــيدة من بلدة 
ســــلوان، فتقول إنّ الجداريــــات تعني لها 

كل شيء.

صباح العرب

ــــــوب الحرب  ــــــي ســــــلاحا فنيا يكشــــــف عي ــــــات أو الغرافيت ــــــل الجداري تمث
والاســــــتيطان، وهو ما يظهر من خلال مشروع تزيين جدران بيوت في حي 

سلوان بالقدس، يعاني سكانها من ضغوطات التهجير منها أو هدمها.

عيون جدارية تفضح ظلم المستوطنين في القدس

قالعالم يراقبكم

الانتقام بالتنمية

إبراهيم الجبين

 لا شــــيء ممــــا قيــــل عبــــر العصــــور 
يســــتطيع منافســــة الحكمة الإنجليزية 
القائلة إن “الانتقــــام طبق يؤكل بارداً”، 
فغير ذلك سيعني نوعاً من الهياج عديم 
النفــــع، أمــــا الانتقــــام الحقيقــــي فيأتي 
بالدقة والتوجيه الصحيح نحو الهدف 
وهذا يتطلب البرود والكثير من الحنكة.

أما نحن فلم نفعل سوى تلك النسخة 
المتكرّرة من “انتقام أولغا”، وقصة أولغا 
بدأت حين اغتيل الأمير الأوكراني إيغور 
روريك، أمير كييف في العام 945 على يد 

قبيلة الدريفليان.
خلفتــــه زوجته الأميــــرة أولغا على 
عرش كييف، بعــــد أن حزنت عليه حزناً 
شــــديداً، وفــــوق ذلــــك تقــــدّم مــــال أمير 
الدريفليــــان لخطبتهــــا، فوافقت وطلبت 
مــــن خطيبها “الأفندي” أن يرســــل وفداً 
ليعلن النبأ الســــعيد فــــي بلادها، وحين 
وصــــل الوفــــد إلى كييــــف، اســــتقبلته 
أولغا فــــي قلعتها ورحبت بــــه ثم أمرت 
بحبــــس أفراده وأشــــعلت النيــــران في 
القلعة، وقرّرت شــــن هجــــوم عنيف على 
الدريفليــــان وحاصرتها حتى توســــلت 
إليهــــا القبيلــــة كلها، فاشــــترطت للعفو 
عنهم أن يقدموا ثــــلاث حمامات وثلاثة 

عصافير من كل بيت من بيوتهم.
وحين تســــلّمت أولغا الطيور، أمرت 
جنودها بربط قماشــــة صغيرة مشتعلة 
فــــي رجل كل طائر وتركه ليعود إلى تلك 

البيوت، فاحترقت القبيلة بأكملها.
الآن يدفــــع الأوكرانيــــون ثمــــن تلك 
الحسابات القديمة، التي ستبقى دوامة 
عنــــف لا نهاية لها، أما في الشــــرق فقد 
خربــــت البصــــرة ومــــا بعــــد البصــــرة، 
واليــــوم، لا يمكننــــا ســــوى التفكير في 

الانتقام ممن تسبّبوا في ذلك.
ماذا نفعل؟ لا شيء سوى الانتقام من 
والتطرف،  والانحطاط  والرداءة  الفساد 
وكيف يكــــون الانتقــــام حضاريــــاً حين 
نمارســــه بالكيفية ذاتها التي وقع علينا 
بها كل ما وقع؟ الرد الوحيد المتمدّن هو 

التنمية.
التنمية الفكرية في العراق ســــتعيد 
الأمل إلى العقل الإنســــاني في أن أمامه 
آفاقا بوسعه أن يذهب نحوها، والتنمية 
الاقتصادية في لبنان ومصر ترجع الأمل 

أيضاً في عيش كريم.
لدينــــا في كل مــــكان من بــــين أبناء 
الشــــرق من يؤمنــــون بالتنمية ســــبيلاً 
وحيــــداً للخــــلاص، وقد ســــمعت خلال 
“الانتقــــام  حكمــــة  الماضــــي  الأســــبوع 
بالتنميــــة” من طبيــــب أميركي من أصل 
ســــوري قــــال إن حلمــــه إعــــادة اللــــون 
الأخضــــر إلــــى الأراضــــي في الشــــمال 
الســــوري الكئيب وســــط غياب الحلول 

السياسية.
شعر هيثم البزم الذي حقق مشروعه 
الشخصي وتمّت تسميته ”أفضل أطباء 
القلب في أميركا“ من قبل مجلس أبحاث 
المســــتهلك، بالغيرة وهو يعبر الحدود، 
عنــــد رؤية الأراضــــي التركية الخضراء 
مقابل مســــاحات هائلــــة تصحّرت على 
الجانــــب الســــوري. يمكــــن تحقيق ذلك 

بإمكانات بسيطة ولكن بعقل علمي.
اللــــون الأخضــــر حــــين يعــــود إلى 
الشــــرق لــــن يكســــو التراب وحــــده، بل 
روح الإنسان وعقله، لتحلّ محل الجهل 
المعرفة والتعليم والثقافة، وينمو شجر 

السلام، بدلاً من نيران أولغا.

 الجزائر - اســـتأنفت الجزائر الأنشطة 
الثقافيـــة والفنية الخميـــس بعد تعليق 
طارئ استمر قرابة أسبوعين تضامنا مع 
أســـر الضحايا والمصابين جراء حرائق 

الغابات.
واندلعت حرائق منتصف أغســـطس 
فـــي نحـــو 21 محافظـــة بشـــرق الجزائر 
أبرزها الطارف وســـوق أهراس وسطيف 
وقالمة وســـكيكدة، مما أدى إلى وفاة 37 
شـــخصا وإصابـــة 183 آخرين بحســـب 

بيانات الحماية المدنية.
وفي 18 أغسطس قررت وزيرة الثقافة 
والفنون صورية مولوجي تعليق وتأجيل 
كل الاحتفـــالات الفنيـــة والثقافيـــة إلـــى 
وقت لاحـــق ”تضامنا وتعاطفا مع أســـر 

الضحايا والمصابين“.
وأثّـــر القرار على بعض المناســـبات 
التـــي كانـــت مدرجة فـــي خطة الـــوزارة 
ضمن برنامج إحياء الذكرى الستين لعيد 

الاستقلال.

الجزائر تستأنف 

الأنشطة الثقافية 

والفنية بعد الحرائق

منزل الرئيس السنغالي السابق

فتح لزيارات الجمهور
ُ

الشاعر ليوبولد سيدار سنغور ي
 فيرسون (فرنسا) - تُتاح للجمهور 
خلال سبتمبر الجاري زيارة 
مقر إقامة أول رئيس للسنغال، 
الشاعر وعضو أكاديمية 
اللغة الفرنسية وفيلسوف 
”الزنوجة“ ليوبولد سيدار 
سنغور (1906 – 2001) 
الكائن في فيرسون بشمال 
غرب فرنسا، حسب ما 
أعلنته بلديتها الأربعاء.
وقالت نائبة رئيس 
بلدية فيرسون 
الواقعة على بعد 
ثماني كيلومترات 

من مدينــــة كاين، ماري إيليــــن بريول، إن 
البلديــــة أصبحــــت اعتباراً مــــن 7 يوليو 
الماضي مالكة ”الحديقة والمنزل وأثاثه“ 
ونحــــو 25 متــــراً مكعباً مــــن المحفوظات 
المكتوبــــة، عمــــلاً برغبة الزوجــــة الثانية 
كوليــــت  الراحــــل  الأفريقــــي  للسياســــي 
سنغور، مشــــيرة إلى أن معاملات انتقال 

الإرث ”استغرقت عامين ونصف العام“.
الســــابقة  الأولــــى  الســــيدة  وكانــــت 
للســــنغال المتحدرة من عائلة من منطقة 
نورماندي الفرنســــية طلبت في وصيتها 
”أن يكــــون منزل الشــــاعر هــــذا مكاناً حياً 
متاحــــاً للجمهــــور“، وفقــــاً لمجلس بلدية 

فيرسون.

ودرج الزوجان منذ 1957 على تمضية 
فصل الصيف كل ســــنة في فيرسون، قبل 
أن يستقرا فيها في مطلع ثمانينات القرن 
العشرين. وفي فيرســــون توفي عام 2001 
الشــــاعر العضو في الأكاديمية الفرنسية 
المولــــود عــــام 1906 فــــي جــــوال فاديوت 

بالسنغال، 
وتُنظّم في 17 و18 ســــبتمبر بمناسبة 
أيام التراث جولات إرشادية للجمهور في 
المنــــزل الحجري الأبيض الكثير النوافذ. 
وتشــــمل الجولات زيــــارة حديقته الكبيرة 

الغنية بالأشجار.
وأوضحـــت بريـــول أن فـــي المنـــزل 
”بضعـــة دفاتـــر“ للشـــاعر، لكـــنّ معظـــم 

المحفوظـــات التـــي ورثتها فيرســـون لا 
يمكـــن أن تعـــرض للجمهور بعـــد، إذ أن 
جـــردة دقيقـــة يجب أن تُجـــرى أولاً لهذه 
الوثائـــق المحفوظـــة داخـــل مســـتودع 
فـــي بريتفيـــل ســـور أودون الواقعة بين 

فيرسون وكاين.
وتشـــمل هذه الوثائق رسائل متبادلة 
مع رؤســـاء دول آخريـــن، ولكن قد يتبين 
أيضـــاً أن بينها وثائق ”تتعلق“ بالجانب 

الشعري.
وأشارت بريول إلى أن البلدية ”تتلقى 
مهتمين  طلبـــات كثيـــرة مـــن باحثيـــن“ 
بـ“الســـياق الـــذي كتـــب فيـــه“ ســـنغور 

المسودات الأولى لنتاجه الشعري. 

 بونيول (إسبانيا) - عاد الأربعاء مهرجان 
”لا توماتينــــا“ الشــــهير الــــذي يتراشــــق 
المشــــاركون فيه بالطماطــــم ويجذب آلاف 
السياح إلى منطقة بونيول شرق إسبانيا، 

بعد توقّف لعامين بسبب كورونا.
وشــــارك فــــي المعركــــة نحــــو 15 ألف 
شخص اســــتخدموا 130 طنّاً من الطماطم 
الناضجــــة، بحســــب مــــا أظهــــرت أرقــــام 

البلدية.
وبعد انطلاق المعركــــة، بدت المدينة 
وكأنها مطليــــة بالأحمر على غرار ملابس 
المشــــاركين الذين يرتدون عــــادةً ملابس 

بيضاء.
شمسية  نظارات  المشــــاركون  ويضع 
أو تلك الخاصة بالسباحة أو قناع غطس 
لتجنــــب أن تدخــــل في عيونهــــم الطماطم 
المُفرغــــة مــــن الشــــاحنات أو تلــــك التي 
يرميها المشاركون الموجودون في خلفية 

المركبات.

وقال باتريسيو، وهو سائح مكسيكي، 
”نشارك في لا توماتينا، لأنّه الحدث الأكثر 

جنوناً على الإطلاق“.
وتجــــذب ”توماتينــــا“ محبّيهــــا مــــن 
مختلف أنحاء العالم، لكن هذه الســــنة لم 
تُبع التذاكر كلهــــا التي تبلغ عادة 20 ألف 
تذكرة. ويعود تاريخ المهرجان إلى شجار 
وقع خلال حفلة كانت مُقامة سنة 1945 في 
المدينة وانتهى بمعركة تراشق بالطماطم 

أُخذت من كشك لبيع الخضر.
وتطــــال المهرجــــان منذ تلــــك الفترة 
انتقــــادات عدة تندّد بعمليــــة هدر الطعام 

الناجمة عنه.
وتقول ماريا فاييس، وهي المسؤولة 
عن الســــياحة فــــي هذه المنطقــــة ”يعتقد 
كثــــر أننــــا نرمي الطعــــام، لكــــن الطماطم 
المســــتخدمة تُزرع خصيصاً لـلمهرجان“، 
مضيفــــةً ”مــــا كنّــــا لنزرعها لــــولا وجود 

المهرجان“.

{لا توماتينا} يعود إلى إسبانيا 

بعد عامين من الغياب

 بيروت - تعود 
الفنانة السورية نسرين 
طافش إلى الظهُور فِي 
وظيفة جديدة، لتلعب 
دورًا مختلفًا تمامًا عَن 
الراقِصة الاستعراضية فِي 
مسلسل ”جوقة عزيزة“، 
الذي عُرض فِي الموسم 
الماضي من شهر 

رمضان.

وستشارك نســــرين في مسلسل جديد 
بعنــــوان ”الدكتــــورة“، مــــن تأليــــف طلال 
ماردينــــي وإخراج نبيل لبس، حيث تلعب 
دور طبيبة جامعيــــة تتعرض للاغتصاب 
مــــن قبل ثلاثة طــــلاب مــــن الجامعة التي 
تدرس فيهــــا، مما دفعها إلى الانتقام على 

طريقتها الخاصة.
ويشارك فِي البطولة نجوم اللبنانيين 
والســــوريين والخليجيين منهــــم الفنانة 
الأردنية صبــــا مبارك. والفنان الســــوري 

طلال ماردينــــي والممثل الكويتي عبدالله 
تصوير  وســــيجري  وآخرون.  بوشــــهري 
العمــــل، المؤلــــف من ثمانــــي حلقات، في 

منتصف الشهر القادم في بيروت.
ونشرت نســــرين طافش مقطع فيديو 
عبر حســــابها على إنســــتغرام، أطلّت فيه 
بقفطــــان مغربي أبيض محتشــــم، وتركت 

شعرها منسدلاً على كتفها.
وأرفقــــت الفيديــــو بأغنيــــة المطــــرب 
الإماراتــــي حســــين الجســــمي ”أهواك يا 

شــــبه القمر“، وعلقــــت باقتباس من جلال 
الدين الرومي ”من يريــــد القمر لا يتجنَّب 
اللّيــــل، مــــن يرغب فــــي الوَرد لا يخْشــــى 
أشْواكه، ومَن يســــعى اِلٕى الحبّ لا يهرب 

من ذاته“.
وحسمت نســــرين الجدل الدائر حول 
انفصالها عَن زوجها بعد أن ترددت أنباء 
عَن طلاقهما بســــبب حذفهما للصور التي 
جمعتهمــــا من حســــاباتهما علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.

طافش من راقصة إلى دكتورة جامعية
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